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   : تمهيد

  بو أ ؤرخ  الم ث  د  المح فقيه  ال ديب  ، الأالفنون ذو الكبي   مة  لعلّ ا نا اليوم  صاحب  
 276 - 213) ريو  ين   الد   قتيبة بن مسلم بن المجيد عبد بن الله عبد محمد

 المصنفات الشهية.  صاحب( ه 

  وأخذ إليها،  سبفن   فترة   ر و  ين   الد   قضاء ولي ث  الكوفة وسكن بغداد في ولد
  أئمته  عن الحديث فأخذ  علمائها، مشاهي يد على بغداد في العلم

. الشافعي الإمام أصحاب  أحد راهويه بن إسحاق مقدمتهم وفي ينر المشهو 
 الفضل أبي وعن السجستاني، حاتم أبي على والقراءات  والنحو اللغة وأخذ

  كما  الأصمعي، عن الرواية وكثي والشعر العربية باللغة  عالما   وكان  الرياشي،
 الخطاب وأبي يحيى، بن وحرملة الأصمعي،  أخي ابن  الرحمن عبد على تتلمذ

 .وغيهم الحساني، يحيى بن زياد

  بلد  من ين  و ر الد   لمدينة قاضيا   اختي  قدره وعرف قتيبة  ابن  اشتهر أن بعد
  وتدارس بهم، فاتصل ثين،والمحد   والفقهاء العلماء  من جماعة بها  وكان فارس،
 بأبي واتصل بغداد، إلى مدة بعد عادو . والحديث الفقه مسائل معهم

  كتابه  له وأهدى المتوكل، الخليفة وزير خاقان بن يحيى بن الله عبيد الحسن
 ومن .للتدريس حلقة فيها وأقام بغداد، في قتيبة بنا ستقراو . الكاتب أدب 
  الله عبد  محمد وأبو قتيبة، بن  أحمد جعفر أبو  القاضي ابنه : تلميذه   أشهر

 . درستويه بن جعفر بن
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  تواقة  نفسه  كانت  فقد العلمي؛ بنهمه  الصبا بواكي منذ قتيبة  ابن عرف
 وتطلب الشباب  عنفوان في كنت  وقد: »يقول ذلك  وفي بالعلوم، للتعلق

«.  بسهم فيه أضرب  وأن  بسبب، علم كل  من أتعلق أن أحب الآداب 
  والشعراء، والأدباء بالعلماء تعج يومئذ كانت  بغداد أن ذلك  على وساعده

 في إماما   أضحى حتى عصره في أئمتها  أفواه من العلوم قتيبة  ابن  نهل وقد
 وفقيه الفقهاء خطيب: فيه قيل حتى للبدعة قامعا   للسنة ا  ناصر  اللغة

  إليه،  الناس  أنظار واتجهت بها،  مكثه  وطال ر،و  ين   د   قضاء وتولى. الخطباء
  وأصالة،  عمق من امتازت  لما مصنفاته  في ورغبوا  والأدب، العلم عنه  وأخذوا

 .والإسلم العرب  عن المحمود ودفاعه رصين، مشرق وأسلوب 
 عليه العلماء ثناء
 . « يرويه فيما الصدق عن يدفعه أحدا   رأيت وما: »الأزهري القاسم أبو قال

 . «فاضل   نا  دي   ثقة كان: »البغدادي الخطيب وقال
 العلوم، في متقنا   والشعر، والنحو الفقه في فاضل   كان: »الأنباري ابن وقال

 . «المشهورة والمؤلفات  المذكورة المصنفات  وله
 . «صيته عدبو  وجمع، صنف الفنون،  ذو الكبي مةالعلّ : »الذهبي وقال
 .«الحديث في العمل قليل لكنه العلم أوعية من: »وقال
 . «نبيل   ثقة كان   والأذكياء، والحفاظ والأدباء العلماء أحد: »كثي  ابن وقال
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 كتاب عيون الأخبار 
 صغية كتب  عشرة لىإ الكتاب  المؤلف هسممن أشهر مؤلفات ابن قتيبة. ق

  واختيار  وسياسته، وسيته السلطان: ويتناول السلطان، كتاب : الأول
  وكتمانه  والسر والرأي، والمشاورة  وآدابها، السلطان وصحبة العمال،

 .والتلطف والأحكام والكتاب  والكتابة علنه،إو 
  وطبيعة العصر طبيعة: طبيعتان أملته العلوم، لشتى الجامع الكتاب  وهذا

 بذلك فاذا متعددة، وثقافات  مختلفة لعلوم جامعا   العصر كان  فلقد المؤلف،
 . والأجناس والثقافات  الطبقات  مختلف من الكثي فيه يشارك معترك
 التزم الذي نوعه من ولالأ «الاخبار عيون» كتابه  في «قتيبة ابن» ويعد

  صاحب  وكان  الترتيب، ث  التبويب  ث  الاختيار،  حيث من جديدا   سلوبا  أ
 للمتعلم يجمع نأ على حريصا   كان  فلقد الكتاب، هذا تأليفه في رسالة

 .دب الأ وذاك العلم هذا المتأدب،
  من الكبية الحصيلة تلك  له اجتمعت وحين طويل،  جهد  ثمرة والكتاب 

  ث وتبويبه  اختياراته في ليكون  وتصنيفها، تقسيمها في خذأ شعار،أو  خبارأ
  وبذلك  الحديثة  المدرسة صحاب أ من ابتدع  فيما قريبا   مبتدعا   بفهرسته، 

 الحكماء فكارأ ونتاج العقول، لقاح جامعا   «الاخبار عيون» كتاب   يكون
  محاسن من طرقا  : يقول كما   ودعهأ قد  هو ث  .الادب  وحيلة الاشياء  ونبذة
  حتى لطيفة وفطنة  طريفة، نادرة  من يخل  لم نه أ كما   الدنيا،  في الزهاد كلم
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 .الكتاب  عن عرضوي   بالتعب القارئ يشعر لا
 :   النساء كتاب

 عن تكلم وفيهوهو الكتاب العاشر والأخي في موسوعة عيون الأخبار، 
  الرجال، من الكفاية وذوي  كره،ي   وما منهن، تار يخ   وما النساء، أخلق
  والدمامة،  والقبح، والجمال، والحسن، التبتل، وذم   النكاح، على والحض  

  ووصايا  وخ ط به، النكاح، وأوقات  المهور،  بذكر تلها  ث والقصر، والطول،
 .ومعاشرتهن النساء وسياسة للنساء، الأولياء
 إفراد كتاب النساء؟لماذا 

كبيا  وقد قسمه ابن قتيبة إلى عشرة    ( عيون الأخبار )ا وجدت كتاب م  ل  
أقدم له هذه أن  رأيتكتب؛ وفي سبيل تقريبه إلى القارئ المعاصر 

وقد بدأت بآخرها وهو كتاب   ؛ ليسهل عليه قراءتها. )الكتب( مفردة
 .وقربه إلى نفس القارئ طرافة موضوعهل وذلك النساء، 

 الآتي:  الجمعوكان عملي في هذا  
من كتب  ه،الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت فيتخريج جميع  -

 الحديث المعروفة.
 ترجمة للأعلم الواردة في الكتاب من شعراء وغيهم. -
وأحيانا    ،ضبط الأبيات الشعرية رواية وألفاظا ، مع شرح مفردات   -

 .  شرح أبيات 
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  إلى توصلت وقد. إلى أصحابها قتيبةابن  لم يعزها عزو الأشعار التي -
كما توصلت إلى كثي من المواطن والكتب التي   .امنه كثيعزو  

 ذكرت هذه الأشعار.
 .1تصويب أخطاء الطبعات السابقة وما أكثرها -
 التعليق على المواضع التي تحتاج إلى مزيد شرح وتوضيح. -

فيما وفقني الله في إخراجه من   أخذت به نفسيالتزمته و  وهذا المنهج 
 الإسلمي التراث  تقريب سميته )سلسلةلذي في المشروع ا كتب التراث،

بفضل الله في هذه   الثامنالمعاصر( وهذا هو الكتاب  القارئ إلى
 . 2السلسلة

 وجزاه عنا خيا  والحمد لله رب العالمين. قتيبة رحم الله ابن 
 أبو زهرة

 م 1/1/2022في  الكويت 
  

 
 وهذه التصويبات سيجدها القارئ منثورة في مواضعها من الهوامش.   1
تهذيب تاريخ   -هي: )بهجة المجالس لابن قتيبة  دراسة في الجمع والأعمال  وقد سبقه لي سبعة 2

حقوق آل   –تحقيق العواصم من القواصم  –قصة الإيمان  –مختصر زاد المعاد  -ابن خياط 
الشواهد الشعرية في معجم البلدان لياقوت الحموي( إضافة إلى   –البيت في مفهوم ابن تيمية 

رون نصروا الإسلم، وغرباء. وكلها كتب منشورة  كتابين آخرين خارج السلسلة هما: علماء معاص
على مواقع نشر الكتب الإلكترونية مثل موقع: نور، وموقع فولة بوك )في صفحة: محمد علي أبو  

 زهرة(.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    النساء لابن قتيبة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  9 

 كتاب النساء 
 كره ختار منهن وما ي  في أخلاقهن وخلقهن وما ي  

 

عن مجاهد عن يحيى بن جعدة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:  
 .  1يداك"  ت  ب  ر  ت   ين  الد   بذات   فعليك   ، هان  س  ها وح  ب  س  ها وح  لدين   المرأة   ح  نك  "ت  

امرأة    ن  خيا  م   : "ما أفاد رجلٌ بعد الإسلم  صلى الله عليه وسلم ث قال
  إذا غاب   ه  ها ومال  في نفس   ه  ظ  وتحف   ه  طيع  ليها وت  إ  ر  ظ  ه إذا ن  ر  س  ت   دين   ذات  

 .2عنها" 
من   على زوجها في أقل   المرأة   ل  خ  د  وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: لا ت  

 .سنين   عشر  
 بنت   االلّه صلى اللّه عليه وسلم وأن على رسول   ت  ل  خ  د  قالت عائشة: وأ  

 .3تسع سنين
 والرجالفي أصناف النساء 

:   قال: كان يقال: النساء ثلثٌ بر  ن  الأصمعيّ: أخبرنا شيخٌ من بني الع  قال 
على   عين العيش  ها على العيش ولا ت  عين أهل  مة ت  مسل   نةٌ عفيفةٌ نةٌ لي  فهي  

 
 (. 1466(، ومسلم )5090أخرجه البخاري ) 1
 (. 7421( واللفظ له، وأحمد )3231أخرجه النسائي ) 2
 (. 1422)(، ومسلم 3894أخرجه البخاري ) 3
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يشاء   ن  ق م  ن  اللّه في ع   ه  يضع   1لٌ م  ق   ل  غ   عاءٌ للولد، وأخرىها، وأخرى و  أهل  
ٌ يشاء. والرجال ثلثةٌ ه عمن ك  ويف   ٌ : فهين   ر الأمور  د  ص   عفيفٌ مسلمٌ، ي   لين 

والمقدرة فيأخذ   ب  ذي الل   تهي إلى رأي  ن  ي    ها، وآخر  د  ها موار  د  ور  ها، وي  ر  مصاد  
 طيع مرشدا .د ، ولا ي  ش  حائرٌ بائرٌ، لا يأتمر لر   تهي إلى قوله، وآخر  ن  ه، وي   بأمر  

أبيه عن عليّ بن أبي طالب عليه السلم قال: خي  عن جعفر بن محمد عن 
 . 2هامة لزوج  ل  جها، الغ  ر  نسائكم العفيفة في ف   

  ح  ك  ن  م   ل  بمث   باللّه   الإيمان   ه بعد  ع أحدٌ نفس  ف  وعن عروة بن الزبّي قال: ما ر  
، ولا و  صد     اللّه   ن  ع  وء. ث قال: ل  س   ح  ك  ن  م   ل  بمث   باللّه   الكفر   ه بعد  ع نفس  ض  ق 

 .3صارا  ودا  ق  هم س  ت  ب  ل  والا  فق  يضا  ط  ب    بني فلن   ت  ف  ، أل  فلنة  

 قال بعض شعراء بني أسد: 

  4ح  المناك    ث  ب  خ   القوم   ث  ب  خ   وأوّل        ه  تراب   ث  ب  خ    الماء   ث  ب  خ   وأوّل  
 

يضرب للمرأة السيئة الخلق. ق ال الأ صم عي: إنهم   قال الميداني في مجمع الأمثال: )غ ل  ق م لٌ( 1
دا ، فض رب لكل   كانوا يغلّون الأسي بالق د ، وعليه الو ب ر، فإذا طال الق د  عليه ق م ل فلقي  منه ج ه 

 ما ي لقى منه شدة. 
 . اعامرأة غ ل مة: شديدة  الشهوة للجم 2
 يعني أنها سفيهة هدمت بيتها. انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه.  3
نسبه الجاحظ في )الحيوان( إلى أبي المطراب عبيد بن أيوّب العنبريّ اللص. مع اختلف في   4

 بعض ألفاظ الشطر الثاني. 
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 ها، فإن  ر  ص  امرأة  قصية  ق   ج  تزو   ن  كم م  ع  قال الأصمعيّ: قال ابن زبي: لا يمن   
فإنها لا   1رةد الطويل؛ وإياكم والمذك  ل  ت   والقصية   ،د القصي  ل  الطويلة ت  

 نجب.ت  

أبو عمرو بن العلء: قال رجل: لا أتزوّج امرأة  حتى أنظر إلى ولدي قال 
 بأحدهما.   يءها فإنها تج  قال: أنظر إلى أبيها وأم    ؟منها. قيل له: كيف ذاك

ويتم  ض  ني السائب، إنكم قد أ  كة أنّ عمر قال: يا ب  يل  م   أبي عن ابن
 .2كحوا في النزائعفان  

 في أنواع النساء 
  ب  ر  أصبر، والغرائب أنجب، وما ض   العم   الأصمعيّ: قال رجل: بنات  قال  

 أعجميّة.  الأبطال كابن   رؤوس  

ها  لها شيئ   3عمعسمفمنهنّ  : النساء أربعم أنه كان يقول: له   عن أوفى بن د  
ع، ومنهن م  ق ولا تج  ع تفر  د  ع، ومنهنّ ص  ف  ن   ولا ت    ر  ض  ع ت  ب  ع، ومنهن ت   أجم   

 . ع  ر  إذا وقع ببلد أم   عٌ هم    غيثٌ 
 

 المذكرة: المشبهة بالرجال.  1
 ت  ز وّج  من غي عشيتها. ومقولة عمر  التي النزائع: جمع نزيعة، وهي المرأةأضويتم: ضعفتم. و  2

 تدعو إلى ألا تنكح القريبة فإن الولد يأتي ضاويا  ضعيفا . 
. والمعمع: المرأ ة لا   3  ول و ل ة  في أ ثرك 

وفي رواية: معمع. والسمعمع: :المرأ ة  الكالحة  في وجه ك  الم
 تعطي أ حدا  من مالها شيئا . 
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وانة فقال: كان عبد اللّه  بعض هذا الحديث لأبي ع   قال الأصمعيّ: فذكرت  
ل  ح  ك  ها مقلوبا ، وت  رع  س د  ب  ل  : وهي التي ت   1عث  ر  بن عمي يزيد فيه: ومنهن الق  
 إحدى عينيها وتدع الأخرى. 

من   عن عليّ بن يزيد قال: قال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: ثلثٌ 
ئة  أذاعها؛ وامرأةٌ  ها، وإن رأى سي  تر  نة  س  س  ن رأى ح  إقامة  م   : جار  2الفواقر

لم   ها؛ وسلطانٌ إن أحسنت  أمن  عنها لم ت   ت  ب  ، وإن غ  ك  ت  ن  لس   ت  ل  إن دخ  
 .ك  قتل   ، وإن أسأت  ك  د  يحم  

وكان شيخا  مسنا  من أهل  -الأصمعيّ: حدّثنا جميع بن أبي غاضرة قال 
الزبرقان يقول:  قال: كان  -البادية من ولد الزبّرقان بن بدر من قبل النساء 

الذليلة في نفسها، العزيزة في رهطها، البرزة الحييّة التي في   كنائني إلي    ب  ح  أ  
، التي تمشي 3ة أ  ب  الخ   ة  ع  ل  الط   بطنها غلم ويتبعها غلم. وأبغض كنائني إلي  

، الذليلة في رهطها، العزيزة في نفسها، التي في  5ةع  ق  ن   ب   وتجلس اله   4ىق  ف  الد  
 بطنها جارية وتتبعها جاريةٌ.

 
 حشة، قليلة الحياء. القرثع: السمجة، الجريئة، الفا 1
 الفواقر: جمع فاقرة، وهي الداهية.  2
 تنظر ث تختبئ.  3
 الدفقى : مشية فيها تدفق وإسراع.  4
. واله ب  ن  ق ع ة : أ ن  ي  ت  ر بعّ  ث يمدّ رجله اليمنى في تربعّه.  5  ز ه و 

ل سة  الم  ج ل س  اله ب  ن  ق عة ، وهي ج 
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ها عزيزة  في  ج  بلغني عن خالد بن صفوان أنه قال: من تزوجّ امرأة  فليتزو  
صانا  من جارها، ماجنة   ا الفقر. ح  له  ذ  نى وأ  ا الغ  به  قومها، ذليلة  في نفسها، أد  

 على زوجها.

 يصف النساء:   1وقال الفرزدق

 2ار  فجوا فهنّ خ  ر  خ   م  وإذا ه    وال  إذا خ   ن  عند بعوله   ن  س  يأن  

، لا 4رك  با  كب  ي  أو ث    3بي  كرا  كث   طلب لي ب  ال: وقال خالد بن صفوان لدلّا 
أر  ق  لم ت   ،ولا عجوزا  كبية ة صغي  5عا  ر  ض  

ن، قد ج  فتم ت  ف  ن ولم ت   فتحن   6
ة فيها،  الحاج   مة معها وذل  ع  ق الن   ل  ةٌ، فخ  ها حاج  وأدركت   ،مةع  عاشت في ن  

حسبي من جمالها أن تكون ضخمة  من بعيد، مليحة  من قريب، وحسبي 
 ة، إن عشت  ن  ضى مني بالس  ر  طة  في قومها، ت   ها أن تكون واس  ب  س  من ح  
 ها. ت  ث   ور   ها وإن مت  أكرمت  

 
ا الأ سطار   1 نب ل    د م نا  ت لوح  ك أ نه   في ديوانه من قصيدته التي مطلعها: أ ع ر فت  ب ين  ر و ي  ت ين  و ح 
 خفار: جمع خ ف رة، وهي المرأة شديدة الحياء.  2
 يعني في الانبساط إلى الزوج.  3
 أي في الحياء.  4
 الضرع: الصغية النحيفة.  5
 يعني لم تكتمل أنوثتها. تقرأ: تحيض. من القرء.  6
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ني امرأة  بيضاء البياض، سوداء السواد، طويلة  غ  وقال رجل لصاحب له: اب  
فهو شديد البياض، وكل   لقصر. يريد: كلّ شيء منها أبيض  الطول، قصية ا
 .صر  والق   فهو شديد السواد، وكذلك الطول   شيء منها أسود  

بدخول الناس   أي لا تجعل دارها آهلة  ) ل دارا  ه  ؤ  ني امرأة  لا ت   غ  ب  اوقال آخر: 
ث  ف  ن   ، ولا ت   (بدخولها عليهم أي لا تؤنس الجيان  ) س جارا  ؤن  ت  ولا  (،عليها

 . (ري بين الناسغ  وت    م  ن  أي لا ت  ) نارا  

قال الأصمعيّ: قال أعرابّي لابن عمّه: اطلب لي امرأة بيضاء، مديدة  
يها،  ب  ك  ن  شاشة م  منها إلا م   هاصيب قميص  ي  ، تقوم فل 1جعدة   ،فرعاء

تحتها  فرميت   يها، إذا استلقت  ت  ضاف ركب  ور   ، يهات  ي  ل   أ  تي  ف  وران   ،هايي  د   ث  تي  م  ل  وح  
 بمثل  نَ  ت من الجانب الآخر. فقال له ابن عمه: وأ  ذ  ف  ة العظيمة ن   بالأترج  

 نان! هذه إلا في الج  

: خرج أبو ز  ر  أمّ ز   لونحو قوله في الأترجّة قو  ، فلقي 2ضخ  تم    ع  والأوطاب  ر  ع 
قني فطل   3رها برمّانتينص  تحت خ   يلعبان  دين ه  امرأة  معها ولدان لها كالف  

 ها. ح  ك  ون  
 

 امرأة ج ع دة: وجهها مستديرٌ قليل اللحم.  1
الأوطاب: جمع وطب، وهو السقاء الذي يمخض فيه اللبن. والعبارة كناية عن وقت الخي   2

 ووفرته في الشتاء حيث المرعى وكثرة اللبن. 
 قال أبو عبيد: معناه أنها ذات ك ف ل عظيم )يعني بذلك الأرداف(.   3



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    النساء لابن قتيبة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  15 

ذين، قاء، منهوسة الفخ  نقّاء، طويلة الأقّاء م  ني امرأة  ش  وقال آخر: ابغ  
ل نا  . 1ينل  ق  ة الص  ح 

 : 2أنشد ابن الأعرابيّ 
  ا  ب ج ه الة  يم  تبغي أ   إذا كنت  

 
 ا أبوها وخاله   ن  م   من الناس فانظر      

 فإنهما منها كما هي م ن ه م ا 
 

 ه ا  ث ال   ريد م  أ   إن   نعل   ك  كقد       
 ه اعند   فإن الذي ترجو من المال   

 
  ه ا ب ال  وخ   هاؤم  سيأتي عليه ش      

 في البكر والثيب  
  : جالة راكب  ب ع  ي  ها وتخبزها، والث   ها وتعجن  ة تطحن  ر  ب   كر كالوكان يقال: الب  

 ويقٌ.  تمرٌ وس  
ق زيادٌ امرأته حين وجدها لثغاء، وقال: أخاف أن  وقال ابن الأعرابّي: طل  
 : 3يجيء ولدي ألثغ، وقال 

  ث غ   س  أل  ف  ي   تأتي ب   غاء  لث  
 

 غ  ب  ص  م  وال   ي  ش  في المو   يس  تم   
   

 
 

 شقّاء مقاء: طويلة. الأنقاء: عظام العضد. المنهوسة: قليلة اللحم. الصقل: الخاصرة.  1
نسبها الجاحظ في كتاب البرصان والعرجان والعميان والحولان إلى ابن الدمينة، وهي ليست في   2

 ديوانه. وأوردها الدينوري في كتاب المجالسة وجواهر العلم من غي نسبة، بزيادة بيت رابع. 
الحيفس: القصي السمين الدميم. تميس: تتبختر وتختال.  ده الجاحظ في البيان والتبيين. أور  3

 المو شي والمصب غ: من الثياب الملوّنة. 
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 أقوالهم في المرأة 
ابن المقفّع: ك؛ وهو من قول نق  ل  فانظر ماذا تضع في ع  ويقال: المرأة غ  

 ك.س  نف   ع  ض  ت   ن  م   عند   ق  فانظر  ر   ن  ي  الد  
 : 1أنشد ابن الأعرابيّ 

 لض  ش  ف  ط  ى على ع  سق  أ   أن   وأكره       من ال ه وى النزيه   الخلوي   ب  ح  أ  
 مضطرا  إليها.  الأزواج وإن كنت   يقول: أكره المرأة التي أكثرت  

إليها وبيني   لأنظر   امرأة  من بني أسد فجئت   الحذّاء قال: خطبت   وعن خالد  
على  باللحم فأتت   بجفنة  مملوءة ثريدا  مكلّلة   ، فدعت  ف  يش   2واقٌ ها ر  وبين  
ه على وجهها، ث  ه حتى كفأت  بإناء مملوء  لبنا  أو نبيذا  فشربت   ها، وأتت  آخر  

د أسد  وإذا  ل  فإذا هي جالسةٌ على ج  ؛ 3فج  قالت: يا جارية ارفعي الس  
ة من بني أسد على جلد أسد  د  س  شابةٌ جميلةٌ، فقالت: يا عبد اللّه: أنا أ  

اللّه  : أستخي  أن تتقدّم فافعل، فقلت   وهذا مطعمي ومشربي، فإن أحببت  
 ولم أعد. وأنظر. فخرجت  

تنظر إلى يم ل  س   رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أم   بعثوعن أنس قال: 
 .4ها" يب  ها وانظري إلى عق  ي عوارض  "ش ّ  فقال: )يريد أن يتزوجها(  امرأة

 
 لم أعثر عليه.  1
 الرواق: الستارة.  2
 السجف: الستارة.  3
يحٌ.  4 ، و ه و  ص ح  ر ك  ت د   س 

 ر و اه  الحاكم في الم
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 :  1وقال النابغة

 2م ا ر  ال ب   نخ لة   بجنبي   ولا تبيع       أعقابا  إذا انصرفت   ليست من السّود  

 وقال الأصمعيّ: إذا اسودّ عقب المرأة اسودّ سائرها. 
الملك في ذلك،  ولد  لبعض الأنصار، فلمه عبد   تزوّج عليّ بن الحسين أم  

فكتب إليه: إن اللّه قد رفع بالإسلم الخسيسة وأتّم النقيصة، وأكرم به من 
ج اللؤم فل عار على مسلم، هذا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد تزوّ 

إن عليّ بن الحسين يتشرّف من حيث   . فقال عبد الملك:3ه عبد   وامرأة   ه  ت  أم  
 ع الناس. ض  يت  

 رغبة الناس بالسراري 
حتى نشأ   4الأصمعيّ: كان أهل المدينة يكرهون اتّخاذ أمهات الأولادقال 

  بن أبي بكر، وسالم بن عبد اللّه  فيهم عليّ بن الحسين والقاسم بن محمد
 فرغب الناس في السّراري. ؛ عا  ر  قها  وو  بن عمر، ففاقوا أهل المدينة ف  

 
 

ن قصيدته التي مطلعها: بانت سعاد وأمسى حبلها انجذما واحتلت  النابغة الذبياني، في ديوانه م 1
 الشرع فالأجزاع من إضما 

 أراد أنها منعمة مخدومة مصونة.  2
 أمت ه: صفية بنت حيي، وامرأة  عبده: زينب بنت جحش.  3
 أمهات الأولاد يعني السراري الإماء.  4
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فى شعره ث أعفاه، أو حوقال مسلمة بن عبد الملك: عجبنا من رجل أ
 . 1ياته  م  فاتّخذ ال  قصّر شاربه ث أطاله، أو كان صاحب سراريّ 

 :  2قال رجلٌ من أهل المدينة

 ء  عجما أو سوداء   من الروم   أم          له  امرأ  في أن تكون   ن  م  لا تشت  
  

 
 

 أوع يةٌ  ال ن اس   فإنما أمّهات  
 

 آب اء   وللأحساب   مستودعاتٌ        
 ة   ب  نج  بم   ليست   3واضحة   ورب   

 
 س وداء   للفحل   ت  ب  وربما أنج          
 والجمال   بلغني أن رجل  شاور حكيما  في التّزوّج فقال له: افعل، وإياّك   

 ا أطلب. فقال: أما سمعت  ني إلا عمّ ت  ي  ، فإنه مرعى  أنيق. فقال: ما نهالفائق  
 :  4قول القائل

  ع  من ت ج   به آثار   إلا وجدت         عا  أبدا  ر  عى  مم  ر  م   ولن تصادف  

ب بالإماء. قال: وكيف لا  وقال عمر بن الوليد للوليد بن يزيد: إنك لمعج  
 ب بهنّ وهنّ يأتين بمثلك.عج  أ  

 
هر، عكس السراري الإماء.  1

 
 المفرد: مهية وس ر ي ة. المهيات: الحرائر غاليات الم

ه   2 مين كتب الى ال م أ م ون ب اب ن الس و د اء )يعي  قال صدر الدين البصري في الحماسة البصرية إن الأ 
  ب أ م ه ( فجاوبه بهذه الأبيات. 

 واضحة: بيضاء.  3
حسن   نسبه الجاحظ في كتاب الرسائل إلى الأحنف بن قيس. والمعنى: ي عاث في كل مرعى   4

 ويؤكل منه، فيعيبه ذلك. 
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سا  وتخرج ي  ويروى عن أبي الدّرداء أنه قال: خي نسائكم التي تدخل ق   
، التي تسمع 2عةف  ل  نسائكم الس   يسا ، وشر  ها أقطا  وح  وتملأ بيت   1سا  ي  م  

هذا في كتاب  عة. وقد فسرت  تها مفز  يولا تزال جار  ها قعقعة،لأضراس  
 غريب الحديث.

 أشهى النساء وأسوأهن
لما   قال: المؤاتية   ؟النساء أشهى وقال معاوية لعقيل بن أبي طالب: أي  

رضى. قال معاوية: هذا  لما ت   ة  ب  قال: المجان   ؟وأس  النساء أ   ى. قال: فأي  و  ته  
 العادل. . قال عقيل: بالميزان  3العاجل د  واللّه النّ ق  

 الأكفاء من الرجال
ون ض  ر  ت    ن  عن أبي هريرة قال: قال النبّي صلى اللّه عليه وسلم:"إذا جاءكم م  

 .4"جوه إنكم إلا تفعلوه تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريضه فزو  ق  ل  ه وخ  ق  ل  خ  

  المال   ب  س  "الح   وسلم قال:رة عن النبّي صلى اللّه عليه وعن الحسن عن سم   
 .5التقوى" م  ر  والك  

 
 يعني تدخل بخطوات مقيسة متساوية في غي عجل، وخرج متمايسة متبخترة.  1
 السلفعة: الفاحشة البذيئة الجريئة على الرجال.  2
 النقد: المال المدفوع.  3
 رواه ابن ماجه والترمذي، وهو صحيح. وفي رواية: دينه وخ ل قه.  4
 إسناده ضعيف جدا . قال الألباني:  5
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: يا رسول اللّه، المرأة منّا يكون لها الزوجان  1حبيبة  وعن أنس  قال: قالت أم  
  يا أم   ، قا  ل  "لأحسنهما"خ   قال:  ؟هما تكون في الآخرةفي الدنيا فتموت فلأي  

 .2ق بخي الدنيا والآخرة" ل  ن الخ  س  ح   ب  ه  حبيبة، ذ  
فقالت: قال أبو الدّرداء:   الدّرداء   أم   عطيّة بن قيس قال: خطب معاوية  عن 

 فلست   3جيها" و  ز   "المرأة لآخر   قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: 
 بمتزوّجة بعد أبي الدرداء حتى أتزوّجه في الجنة إن شاء اللّه تعالى.

ه لأنّهنّ  بعد   ن  النبّي صلى اللّه عليه وسلم على م   أزواج   م  ر  ويقال: إنما ح  
 ه في الجنّة. أزواج  

عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: لا  
 كم على الرجل القبيح فإنّهنّ يحببن ما تحبّون. كرهوا فتيات  ت  

بلى، لا أريده  فقالت:  ؟: ألا تتزوّجين4الخ س   ابن الأعرابّي: قيل لابنة  قال 
، ولكن م  الألح    ولا السمين   ف  المتظر   ولا الظريف   فلن   ولا ابن   أخا فلن  

 
رملة بنت أبي سفيان الأموية القرشية رضي   -النبي صلى الله عليه وسلم  -أم المؤمنين زوجة  1

 الله عنها. 
 رواه البزار والطبراني في الكبي والخرائطي في مكارم الأخلق بإسناد ضعيف.  2
ه: ”أيما امرأة توفي عنها زوجها  حديث صحيح رواه الطبراني وأبو يعلي برجال ثقات ولفظ 3

 ، والجامع الصغي. 67ص  2فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها” المطالب العالية لابن حجر ج
ابنة الخ سّ: هند بنت الخ س بن حابس بن قريط الإيادية ولقبها الزرقاء هي فصيحة جاهلية   4

ل الدهاء والنكراء،  كانت ترد سوق عكاظ ولها أخبار فيه. قال الجاحظ في وصفها: "من أه
واللسن واللقن، والجواب العجيب، والكلم الصحيح، والأمثال السائرة، والمخارج العجيبة".  
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ه فقال: ما فّ بصر  وكان أبوها قد ك   حوكا  إذا أتى.سوبا  إذا غدا، ض  ه ك  أريد  
؛ فقال: يا بنيّة  1فاجّ ها هاجّ وملؤها راجّ وتمشي وت  قالت: عين   ؟ك ناقت   بال  

]قالت: عقلت ها عقل   .ت  م  ر  ط  حتى اض   ها؛ فقال: ما صنعت  ت  عقليها. فعقل  ا
 ت  له أزري[. حتى استرخ  

قالوا: نعم.  ؟قل  ودين  من ع   فلنة. قال: أموسرٌ  ب  عرابّي: فلنٌ يخط  قيل لأ
 جوه.قال: فزو  

  قال: لا.  ؟حي أنتك  ن  عن عيسى بن عمر قال: قال رجل لأعرابّي: أم  
 .2قال: لأنك أصبح اللّحية ؟قال: ولم   

ه على مروان ابنت   الملك بن   فة غيورا ، فخطب إليه عبد  ل  وكان عقيل بن ع  
حد بنيه، وكانت لعقيل إليه حوائج، فقال له: إن كنت لا بدّ فاعل  أ

لي او  وكان - وخطب إليه إبراهيم بن هشام بن إسماعيل .3ناءكج  فجنّبني ه  
 

وقال البغدادي: "هي جاهلية قديمة، أدركت القلمس أحد حكام العرب في الجاهلية، وتحاكمت  
 هي وأختها خمعة إليه في كلم لهما، ومدحته بأبيات". 

ن الجوع أو التعب. ملؤها راجّ: جسمها مضطرب. وتفاج: تفرج بين  عينها هاج: غائرة، م  1
 رجليها. 

 أصبح اللحية: شعرها أحمر. وكان ذلك مستهجنا  لدى العرب.  2
 هجناء: جمع هجين، وهو من أبوه عربي وأمه أعجمية.  3
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فردّه لأنه كان أبيض شديد البياض،   - المدينة وخال هشام بن عبد الملك 
 :  1فقال

 امّ ل   شي  ر  لق  ا صحيفة   رددت  
 

  احم راراإلّا  ه  ق  اعر أ ت  ب  أ   
 : 2وقال رجل من الأعراب 

 3فينا رقاب  المزاود   وأسماؤهم      والع ر ب  اسم نا وننا الأعراب  م  س  ي  
 راء.م  ون الح  م  س  م ي  ج  يعني الع  

بن الأعرابي: قال عبد الملك بن مروان لامرأة  من قريش  تزّوجت رجل   ا قال
  :فقالت: يا أمي المؤمنين ؟هاعبد   الحرةّ   ح  : أتنك  4مغموصا  عليه
 تام ىالي   الأرامل   النّسوة    ى الأيام  ح  نك  ت   ور  قبإنّ ال

 5ى لمي له س  نقلا ت المرء  
 

عض  القائل هو عقيل بن عل فة، هكذا في الكامل للمبرد، يقول: رددت ه لأني توسمت  فيه أن ب 1
 أعراقه تنزع إلى العجم. وهذا من أنفة عقيل. 

انظر: اللمع العزيزي شرح ديوان المتنبي لأبي العلء المعري. وقال الزمخشري في أساس البلغة   2
 ز او د  حم  رٌ. 

 إن العرب كانوا يسمون العجم رقاب المزاود لحمرتهم. ور ق اب  الم
ولم يشرح علماء العربية الأسباب التي حملت العرب على تلقيب العجم ب "رقاب المزاود" وقد   3

ذكر بعض العلماء أن العرب إنما لقبت العجم ب "رقاب المزاود"؛ لطول رقابهم أو لضخامتها كأنها  
 ملأى. 

 المغموص عليه: المتهم المطعون عليه.  4
لناس لابن الأنباري، والمعنى أن القبور يدفن فيها زوج  الرجز في كتاب الزاهر في معاني كلمات ا 5

 المرأة فتتزوج بعده، والمرء  لا تنقي له س لمى: لا يوجد بها ن ق ي. والس لمى: عظم الإصبع. 
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 ه فأنشأ يقول: ض  ر  رجل  فلم ي   وقال ابن الأعرابي: خطب رجلٌ إلى 

 كلثوم    عندي أم   الجوع   ص  ما رخ       ه ا صت  خ  غون ر  ب  وا ي   ع  قل للذين س  
 1ك وم   لّةٌ إليه أباه ا ج    ساقت       منقصة   لها من بعل   خيٌ  الموت    ِ  
هم على تحمل   ة  قييقول: لعل الض  و ة  ن  في عام س   كاحا  ن  يجيز  لا 2وكان عمر 

 كفاء.حوا غي الأنك  ي  أن 
 :  3راّرللم   ر  وقال المساو  

 يني من الن ار  نجّ ربّي ي   وأن     بني أسد   ن  ي م  أمّ  ني أن  ما سر  
 م  ه  جوني من بنات   وأنهم زو   ِ  

 
 دين ار   يوم  ألف   لي كل   وأن    

 ار:  فأجابه المرّ  

 دين ار   اب ن   دينار   وإنما أنت        من عبس  ومن أسد   للأم   فلست  
 م  ه  وأم   من عبس   وإن تكن أنت   

 
 ال ج ار   من جارة   م  ك  فإن أم     

 
 الج لّة الكوم من أوصاف الناقة. ومفرد كوم: كوماء، وهي مرتفعة السنام.  1
ديث: و ك ان  عمر لا  يج  يز ن ك احا  في  ع ام س ن ة  هو عمر بن الخطاب. قال ابن قتيبة في غريب الح 2

و ي  ق ول ل ع ل  الضيقة تحملهم على أ ن ي نكحوا غي  الأ  كفاء. والعبارة في الأصل خطأ، وقد صوبتها  
من غريب الحديث، وهي في الأصل المطبوع: وكان عمر الخي نكّاحا ، والخطأ واضح في كلمة  

 الخي، وصوابها لا يجيز.  
هما المساور بن هند والمراّر بن سعيد الفقعسي، قال ابن قتيبة في الشعر والشعراء: وكان المساور   3

 يهاجي المراّر الفقعسى ويهجو بنى أسد... الأبيات.  
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 ج.ر  . والجار: الف  1تار: الاس  الجدينار ابن دينار: عبد ابن عبد. وجارة 
 :  2عرابوقال بعض الأ

 أقول لها لما أتتني ت دلّ ن ي
 

 على امرأة  موصوفة  بجم ال     
 خصال    ثلث   همن ت  ر  اغتف   إن      ت  ه  بعل  كما اشت     لله  الها و  أصبت   

 3ه  ول يد   نادىفسقٌ لا ي   فمنهن  
 

 م  ال   ة   ل  إس لم  وق   ة  ق  ور     
: أنا ابن الذي خطب إلى معاوية؛ فقال ابن هبية:  4ية ب  وقال رجل لابن ه   

 شيئا .  ما صنعت   :قال: لا؛ فقال ؟هج  أفزو  
ها:  أبو الحسن المدائني: خطب رجل من بني كلب امرأة، فقالت له أم  قال 

لّ على شيخ عنك. فانصرف فسأل عن أكرم الحيّ عليها، فد   حتى أسأل  
سأل عنه، فسأله أن يحسن عليه الثناء  في الأمر ي   5سن المحضرفيهم كان يح  

فسألته عنه فقال: أنا ربيته، قالت:  رت وانتسب له فعرفه؛ ث إن العجوز ش  
قال:  ؟ههم. قالت: كيف شجاعت  وخطيب   6هقوم   ة  ر  د  قال: م   ؟كيف لسانه

 
 الاست: الدبر.  1
 في ديوان أبي نواس، وسوف يتكرر ورودها في آخر هذا الكتاب.  2
ع ى فيه  في كتاب الأمثال لأبي عبيد: لا ي نادى و  3 ليده: عظيم لا  ي نادى فيه الصغار، وإنما ي د 

 الكهول والكبار. وق ال  الفراء: هذه لفظة تستعملها العرب إذا أرادت الغاية في الخي والشر. 
الإمام العالم  الوزير ابن هبية: يحيى بن محمد بن هبية الشيباني البغدادي الحنبلي. ولد سنة   4

 ه .  560ه  وتوفى سنة  499
 يحسن المحضر: يثني على الغائب بخي.  5
 مدرة قومه: سيدهم والمقدم فيهم.  6
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. 1هم قال: ثمال قومه وربيع   ؟هم. قالت: فكيف سماحتهه وكهف  حامي قوم  
فأقبل الفتى فقال الشيخ: ما أحسن والله ما أقبل! ما انثنى ولا انحنى. فدنا 

م! ما جار ولا خار. ث جلس،  ما أحسن والله ما سل   الفتى فقال الشيخ:
فقال: ما أحسن والله ما جلس! ما دنا ولا ثنى. فذهب الفتى ليتحرك 

ها. ولا  ها ولا أطن  ط، فقال الشيخ: ما أحسن والله ما ضرط! ما أغن  ر  فض  
ها. فنهض الفتى خجل  فقال: ما أحسن والله ما نهض! ما ها ولا فرفر  بربر  

ولا   انفتل ولا انخزل. فأسرع الفتى، فقال: ما أحسن والله ما خطا! ما ازور  
 لزوّجناه.  ح  ل  ه لو س  ه إليه من يرد  طى. قالت العجوز: وج  اقطو  

خطب خالد بن صفوان امرأة فقال: أنا خالد بن صفوان؛ والحسب على 
سأبينها لك   خصالٌ  ، وفي  ما قد علمتيه، وكثرة المال على ما قد بلغك  

قال: إن الحرة إذا دنت مني   ؟عين. قالت: وما هيد  وت   فتقدمين علي  
 تني، ولا سبيل إلى درهمي وديناري، ويأتي علي  تني، وإذا تباعدت عني أعل  أمل  

ه. فقالت: قد فهمنا مقالتك ت  لل لو أن رأسي في يدي نبذ  م  ساعةٌ من ال  
لا نرضاها لبنات إبليس،   ووعينا ما ذكرت، وفيك بمد الله خصالٌ 

 رحمك الله.  فانصرف  
 : 2قال بعض الشعراء

 
 ثمال قومه: ملجأهم وغياثهم، وم طع مهم في الشدة.  1
هو قيس بن الملوح. وقد جاء رجل يخطب ليلى فقال أهلوها إنا مخيوها بينكما، فقال قيس   2

 ذلك. 
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ل  ألا يا لي
 فانظري أين الخيار   ك  بعيش    ف ين ا  ت  خي    إن   1

 له ثارٌ وليس عل يه ث ار    غ ب يا   2ما  د  ف  فل تستنكحي   
 :  3وقال آخر لامرأته 

 ه ا سّاد  ح   العشية   ظلوم    فل تنكح ي فإما هلكت  
 ها ساد   ن  م   ض  غ  ب  لديه وي     ها أعراض   ب  ل  ث    ه  يرى مجد   
 :  4وقال آخر 

 5ع از  ليس بأن    القفا والوجه   أغم       نا بين    الدهر   فل تنكحي إن فرّق  
  ع اما توس   ه  لم  ح   أذياّ   ولكن      هبطن    ع  وس   ذا لونين   القوم   من  

 6ع ان   تق   عال  وا للف  ش  ه   لقوم  اإذا     ه  ر  و  ز   على عظم   ه  ي  حي   ضروبا  بل   
عثمان بن  7أبي حفصة مولى النعمان بن بشي يحيى بن   بن   زوّج إبراهيم   

 :  8 فقالي  ه على عشرين ألف درهم، فع  عفان ابنت  
 

 ليل: ترخيم ليلى.  1
 الفدم: الغبي.  2
 بن ثابت، والبيتان في ديوانه. انظر: الكامل للمبرد هو حسان  3
يده، والكامل لابن دريد.  4  هو هدبة بن الخشرم العذري. انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن س 
أغم  القفا والوجه: كثي  شعر هما. وضده الأنزع: خفيف الشعر، والعرب تحبه وت بغض الأغم   5

 ويزعمون أنه غبي لئيم. 
 ال: تهيأوا لفعل الخي والكرم. تقنع: غطى وجهه هربا  وبخل . هشوا للفع 6
 المولى: المعت ق والعبد والخادم.  7
 انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة.  8
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 ألف ا  ل ق ائل   عشرون   فما تركت  
 

 لائم   م ق الة    ل  مقالا  فل تح ف    
 فقد مضت   مولى   جت  و  قد ز   أك   فإن   

 
 م  ال دراه   ب  ةٌ قبل ي وح  به سن    

مروان الشاعر، وكان يهوديا  فأسلم على يد عثمان. وتزوج   ويحيى هذا جد   
مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم سيّد أهل الوبر. فقال   أيضا  خولة بنت  

 :  1القلخ

  ه ا ح  قالت حين أن ك   خولة   نبئت  
 

 ر   أن ت ظ   العار   منك   كنت   طالمال   
 الترب   مما رجوت   في فيك      م اماله   ترجو فضل   عبدين   ت  كح  أن   

 2والحجر  
  

 

  ه ا س ائس   ج ياد  أن ت   در   للّ ه  
 

ر  ر  وال غ    ها وبها التحج يل  نت  ذ  ر  ب      
3 

خطب رجلٌ إلى ابن عباس يتيمة  له؛ فقال ابن عباس: لا أرضاها لك.   
 5. قال: وما هذا!4ف وتنظرقال: لأنها تتشر   ؟ك نشأت  ر  ج  وفي ح   قال: ولم   
 لها.  عباس: الآن لا أرضاك   فقال ابن  

 
 

خ  ب ن  ح ز ن  الم ن  ق ر ي . له ديوان مفرد، وهو راجز، وهو القائل:   1  الق ل 
 أنا القلخ بن جناب بن جل    أبو خناثي أقود جمل 

 بفيك التراب: يقال لمن نطق بباطل، وهي دعوة بالموت.  2
 يقول: هي من جياد الخيل فجعلت ها براذين وبغالا . وهو يقصد بناته  3
 يعني تنظر إلى الرجال.  4
 يقصد أن هذا أمر بسيط هو يتقبله، فدل على أنه لا يغار ولا يؤتمن.  5
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عثمان بنت سعيد وبعث   إلى سعيد بن العاص يخطب إليه أم   1كتب زيادٌ 
قبضه   اإليه بمال  كثي؛ فلما قرأ الكتاب أمر حاجبه بقبض المال والهدايا، فلم

أمره بقسمه بين جلسائه. فقال الحاجب: إنه أكثر من ذلك. فقال: أنا  
بعد،   د : بسم اللّه الرحمن الرحيم. أماا. ففعل؛ ث كتب إلى زي2أكثر منها

نس ان   إ ن  " ت  غ نى    ر آه   أ ن ل ي ط غ ى   الإ    ."اس 
ين الشّيبانّي؛ فقال له  د  رارة إلى قيس بن خالد ذي الج  قيط بن ز  خطب ل  

 رارة. قال: وما حملك أن تخطب إلي  قيط بن ز  قال: ل   ؟قيس: ومن أنت
ك لم ساررت  ك وإن ك لم أفضح  أنّي إن عالنت   فقال: لأنّي عرفت   ؟علنية  
 ل: كفء كريم، لا تبيت واللّه عندي عزبا  ولا غريبا . اك. فقأخدع  

 ه وساق عنه. جه ابنت  فزو  
ها  ج  فقال: زو   ؟اهب، فممّن أزوّج  ط  نيّة وإنها تخ  : إن لي ب  3قال رجل للحسن

 ها. ها لم يظلم  ها، وإن أبغض  ها أكرم  ممن يتقي اللّه، فإن أحب  
أبان بنت عتبة بن ربيعة بعد   اليقظان: خطب عمر بن الخطاّب أم  قال أبو 

أن مات عنها يزيد بن أبي سفيان، فقالت: لا يدخل إلا عابسا  ولا يخرج 
خيه. ث خطبها الزبّي، فقالت: يدٌ له على  ه ويقل  غلق أبواب  إلا عابسا ، ي  

ء منه حظّ إلا ، فقالت: ليس للنساقروني ويدٌ له في السّوط. وخطبها علي  
 

 زياد بن أبي سفيان، والي العراق لأخيه معاوية.  1
 وفي رواية أخرى: الله أكبر منها. وهي الأقرب للصواب.  2
 الحسن البصري إمام أهل البصرة.  3
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صبن منه غيه. وخطبها طلحة فأجابت  بهن الأربع لا ي  ع  أن يقعد بين ش  
منّا  من رددت   فتزوّجها؛ فدخل عليها عليّ بن أبي طالب فقال لها: رددت  

  بنت الحضرميّ! فقالت: القضاء والقدر. فقال: أما إنك   ابن   وتزوّجت  
 .1نا خيا  على أهلهنا كفّا  وأكثر  رآة  وأجود  نا م  أجمل   تزوّجت  

 الحض  على النكاح وذم  التبت ل 
عن عكّاف بن وداعة الهللّي: أنّ النبّي صلى اللّه عليه وسلم قال له: "يا  

إن   ؛من إخوان الشياطين ن" قال: لا. قال: "فأنت إذ؟عكّاف ألك امرأة
 .2النكاح"نا نّت  منّا فمن س   ق بهم وإن كنت  كنت من رهبان النصارى فالح  

زام مام ولا خ  عن طاوس أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا ز   
 . 3في الإسلم" ولا سياحة   ل  في الإسلم ولا تبت   ولا رهبانيّة  

 
رحم الله أبا الحسن، فما كان أجمل لسانه، وما علمنا عنه إلا كل جميل، كيف لا وهو تلميذ   1

 محمد بن عبدالله.  
فيه الحافظ ابن حجر في "الإصابة"   حديث ضعيف، منكر. قالرواه ابن حبان، وهو  2
 ( بعد أن ذكر طرقه في ترجمته: "والطرق المذكورة كلها لا تخلو من ضعف واضطراب". 4/536)
الحديث مرسل. وقال ابن قتيبة في شرحه:" لا زمام ولا خزام" الزمام في الأنف ولا يكون في   3

. والخ زام والخ زامة واحد، وقد يكون الخزام جمعا  لخزامة؛ وهي  غيه، يقال: زممت البعي أزمّه زمًّا 
حلقة من شعر تجعل في أحد جانبي المنخرين، فإن كانت تلك الحلقة من صفر فهي برة. أراد  
عليه الصلة والسلم ما كان عبّاد بني إسرائيل يفعلونه من حرق التراقي وزمّ الأنوف. وقوله:" ولا  

رهبان من مواصلة الصوم ولبس المسوح، وترك أكل الل حم وأشباه ذلك،  رهبانيّة" يريد فعل ال
وأصل الرهبانيّة من الرهبة، ث   صارت اسما  لما فضل عن المقدار، وأفرط فيه. وقوله:" ولا تبت ل"  
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حنّ أو لأقولنّ لك ما قال عن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي طاوس: لتنك  
 .1زٌ أو فجورج  ما يمنعك من النكاح إلا ع   :عمر لأبي الزوائد

ك ث اجلسي عند رأسي، لعلّ اللّه  قال علقمة لامرأته: خذي أحسن زينت  
 . 2أن يرزقك من بعض عوّادي خيا  

نن المرسلين: التّعطرّ، والنّكاح، والسّواك، وفي بعض الأخبار: أربعٌ من س  
 تان. والخ  

 سن والجمالباب الح  

اللّه صلى اللّه عليه وسلم  اللّه عنها قالت: خطب رسول  عن عائشة رضي 
، فبعثني أنظر إليها؛ فقال لي: "كيف رأيت   امرأة   فقلت: ما  ؟ "من كلب 

 

يريد ترك النكاح، وأصل  البتل القطع . وقوله:" ولا سياحة" يريد مفارقة الأمصار والذهاب في  
ل يحيى بن زكرياّ عليه السلم حين ساح ولزم أطراف الأرض وفعل  غي ه من عبّاد بني  الأرض، كفع

إسرائيل، ومن هذا قيل" ماسح وسائح" إذا جرى فذهب، وأراد أنّ اللّه جلّ وعزّ قد وضع هذا  
 )غريب الحديث لابن قتيبة(.   عن المسلمين، وبعثه بالحنيفيّة السمحة.

له قدرة على النكاح. وإلا فكما قال الشافعي: ومن لم ت  ت ق   يرغ ب عمر رضي الله عنه من  1
نفسه إلى النكاح لا أرى بأس ا أن يدع النكاح؛ بل أحب ذلك، وأن يتخلى لعبادة الله، وقد ذكر  
ا   ا أكرمه فقال: }و س ي د  الله تعالى القواعد فلم ينههن عن القعود ولم يندبهن إلى النكاح، وذكر عبد 

 صور: الذي لا يأتي النساء، ولم يندبه إلى النكاح. و ح ص ور ا{ والح
قال لها ذلك في مرض موته، يريد بها الخي بعده بأن تتزوج. وهو ال ع الم   الر ب اني   ع ل ق م ة  ب ن  ق  ي س    2

و ة  و ز ه اد ة .  ن  ت ل  ، أ وتي   ف ق ه ا و ع ب اد ة  و ح س   الن خ ع ي 
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شعرة  منك على  كل    طائل ؛ فقال: "لقد رأيت خالا  بخدّها اقشعر   رأيت  
 .1رّ ك س  ة ". فقالت: ما دون  د  ح  

جميل ، فلو   زياد فقال: أصبحت  دخل أبو الأسود على عبيد اللّه بن 
 :  3زأ به فقاله  فظنّ أنه ي    ،2ة  عاذ  م   تعلّقت  

 ق  نطل  مآت  و  ن  م   الجديدين   ر  م      ه  ت  د  ج   الذي أبليت   الشباب   أفنى
 ق  د  الح   ة  ع  عليه لذ   خاف  أشيئا      هماختلف   في طول   بقيا لي  لم ي   
  

 
  -وهو الواقدي  -قال الألباني: »وهذا موضوع؛ فإنه مع كونه مرسل  فإن محمد بن عمر  1

:  4965(، برقم ) 10/704كذاب، كما تقدم مرار ا« السلسلة الضعيفة والموضوعة ) (. والخ  ال 
 الش ام ة  في  الج  س د .  

المعاذة: التميمة التي تعلق لدفع الحسد. وهي منهي عنها في ديننا. والشعر لأبي الأسود وهو في   2
 ديوانه. 

ورواية أبي سعيد السكري في صنعته لديوان أبي الأسود الدؤلي: ودخل أبو الأسود على معاوية   3
ال أبو الأسود  فقال له: أصبحت  جميل  يا أبا الأسود فلو علقت  تميمة  تدفع عنك العين فق

 وعرف أنه يهزأ به: 
ت ه  ... ك ر  الج ديد ين  م ن آت  و م نطل ق    - 1 ج   أ فنى الش باب  ال ذي فار قت  به 
 لم  ي تر كا لي  في طول  ا خت لف ه ما ... ش يئا  أ خاف  ع ليه  ل ذع ة  الح د ق    - 2
 ر أسي و ق د أ يق نت  ب الب لق   ق د ك نت  أ رتاع  ل لب يضاء  أ نظ ر ها ... في ش عر   - 3
 و الآن حين  خ ض بت  الرأس  فار ق ني ... ما ك نت  أ لت ذ  م ن ع يشي و م ن خ ل قي   - 4
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على قتادة بن ملحان، فمرّ رجل في   عن حيّان بن عمي قال: دخلت  
ه في وجه قتادة، فقال: إنّ النبي صلى اللّه عليه وسلم أقصى الدار فرأيت  

 . 1مسح وجهه
ب لا  نص  مللّه قال: كان يقال: من كان في صورة  حسنة  و اعن عون بن عبد

 ع عليه في الرزق، كان من خالصة اللّه. س  شينه وو  ي  
 أبيات في الحسن والجمال

 : 2وقال الحكم بن قنبر
 ل ه   ليس فيها ما يقال  

 
 لم  ذا ك   لو أن   ت  ل  م  ك      

 هاجزء  من ملحت   كل   
 

 لث  ها م  ن  س  كائنٌ من ح      
 3هات  تاع  في م   لو تمنّت   

 
 لاد  ها ب  من نفس   د  ر  لم ت     

 ثين: وقال بعض المحد    
 

رضي الله   -أبا العلء بن ع مي كان عند قتادة بن م ل حان  رواه أحمد وهو صحيح. والمعنى أن 1
ر، فرآه أبو العلء في وجه قتادة،  حين جاءه الموت، فمر رجل في مكان بعيد من الدا -عنه 

فكان وجهه كالمرآة، وكان إذا رآه كأن وجهه قد ط لي بالدهن لصفائه ولمعانه وإشراقه، وذلك  
مسح على وجه قتادة، فمن ذلك حصل له هذا   -صلى الله عليه وسلم  -لأن رسول الله 

 . على وجهه -صلى الله عليه وسلم  -الصفاء والإشراق ببركة مسح النبي  
لحكم بن محمد بن قنبر المازني البصري: كان أكثر مقامه ببغداد، ونظم قصائد غزل، وهاجى  ا 2

ه ( معرفة وصلة. انظر كتاب قواعد  232مسلم بن الوليد، وكانت له بالجمحي المتوفى نحو سنة )
 الشعر لثعلب، وحماسة الخالديين. 

 متاعتها: حسنها وظرفها.  3
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 ر  ذ  اع هم لي  حتّى كل   ك  ن  بس      م  ه  ت   ج  ج  لون ح  العاذ   فلما رأوك  
 وقال أيضا : 

 تيهاي   له أن   ق  وح   وتاه        ه  م  فه   ه  ن  س  ح   ن  م   ر  ي   تح   
 بيهافيه لشيء  ش   ر  فلم ي        ه  ورأى نفس   ه  رأى غي   
 وقال الأعشي في وصف امرأة:    

 ه ابأثمار   علي   تدلّت    نّة  منها إلى ج   فأفضيت  
أقرؤهم لكتاب اللّه، فإن كانوا   اللّه عنها قالت: يؤمّ القوم  عن عائشة رضي 

 .1هم وجها  في القراءة سواء  فأصبح  
، على بثينة   ت  ر  يختال بالبلط إلا غ   2صعبا  م   وقال جميل بن معمر: ما رأيت  

 أياّم.  وبينهما ثلثة  
الزبّي والناس صعب بن عن الشّعبّي قال: دخلت المسجد باكرا ، وإذا بم  

يدي   . فدنوت منه حتى وضعت  دن  انصراف قال لي: حوله، فلما أردت الا
عني؛ وجلس قليل ، ث نهض فتوجّه  ب  ؛ فقال: إذا أنا قمت فات   3فقتهر  على م  

 
 . مقال، قال الألباني: والحديث منكر بهذه الزيادة: "فأصبحهم" رواية "أصبحهم وجها " فيها  1

ورواية مسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله; فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة; فإن  
 كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة; فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سنا " . 

احب بثينة، ومصعب بن الزبي بن العوام. يغار جميل منه  جميل بن معمر الشاعر المشهور ص 2
 لجماله. 

 وسادته. مرفقته:  3
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وقال:  إلي   ه؛ فلما أمعن في الدار التفت  نحو دار موسى بن طلحة فتتبّعت  
دخل، افقال:  إلي   ه، فالتفت  ت  ع  وتب  معه ومضى نحو حجرته  دخل. فدخلت  ا

فع  عليها، ور   لي وسادةٌ فجلست   حت  ر  ، فط  1لةٌ ج  معه فإذا ح   فدخلت  
 ؟ه قطّ؛ فقال: يا شعبّي، هل تعرف هذهبّة، فإذا أجمل وجه  رأيت  الق   ف  ج  س  

قلت: نعم، هذه سيّدة نساء العالمين عائشة بنت طلحة؛ فقال: هذه ليلى،  
 ث تمثّل:  
 داج ن   نة  وأ  خفي إح  أ   إلى اليوم     شاربي  ر  ط   ن  د  من ليلى ل   وما زلت  

 ق وم  ض غ ينة  لى في ليل   وأحمل  
 

 الضغ ائن   ى علي  في ليل   ل  م  وتح     
إلى  رحت   ن العشي  افقم. فخرجت؛ فلما ك ث قال: إذا شئت يا شعبي  

 المسجد فإذا مصعبٌ بمكانه؛ فقال لي: ادن. فدنوت؛ فقال لي: هل رأيت  
قلت: لا؛   ؟دخلناكلم   أقلت: لا؛ قال: أتدري  ؟ذلك لإنسان  قطّ  مثل  

إلى عبد اللّه بن أبي فروة فقال: أعطه  بما رأيت. ث التفت   ث  قال: لتحد  
   بمثل ما انصرفت  فما انصرف يومئذ  أحدٌ  عشرة آلاف درهم وثلثين ثوبا . 

 ري إلى عائشة.ظ  ، ون  2ارص  الق   ة  درهم، وبمثل كار   به: بعشرة آلاف
تداعى أهله   3بقبا مررت   حاجّا ، فلمّا أبو الغصن الأعرابّي: خرجت  قال 

ها سيفٌ صقيلٌ،  وإذا جارية كأنّ وجه   وقالوا: الصّقيل الصّقيل! فنظرت  
 

 الح ج ل ة: ساتر كالق بّة ي  ز ي ن بالث ياب والست ور للع روس.  1
 القصار: الخياط، والكارة: البقجة التي يجمع فيها الثياب.  2
 المنورة. قبا غي قباء، وهو ماء قديم بالقرب من المدينة  3
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رٌ وفينا أجرٌ،  ف  وجهها، فقلنا: إناّ س   نالبرقع عق ألقت د  فلمّا رميناها بالح  
 :  2؛ فانصاعت وأنا أعرف الضّحك في وجهها وهي تقول1فأمتعينا بوجهك 

 المن اظ ر   ك  يوما  أتعبت   ك  لقلب      رائدا   طرفك   متى أرسلت   وكنت  
 صابر   أنت   ه  عليه ولا عن بعض      ق ادرٌ  ه أن ت  كل    الذي لا  رأيت   
كون؛ فوقف ينظر إليها،  يكأحسن ما   ومرّ رجلٌ بناحية البادية فإذا فتاةٌ  

  لك   ظ  ولا ح   النّجدي   زال  على الغ   ك  فقالت له عجوز من ناحية: ما يقيم  
 :  3مّةفقالت الجارية: يا عمتاه، يظنّ كما قال ذو الر   ؟فيه

 هاقليل   لي قليل  فإنّي نافعٌ   ساعة   لم يكن إلاّ تعلّل   وإن  

 : 4ثينوقال بعض المحد  

 ه  د  بالفتى ف ي خ    ح  يقب   الخال  
 

  ل يح  م   الفتاة   د  في خ   والخال     
 قب يح   الفتاة  في رأس   والشيب      ه  بالفتى في رأس   ن  يحس   والشّيب   

 .وقال جعفر بن محمد: الجمال مرحومٌ 
 

 وأي حج هذا؟  1
وهو مروي عن الأصمعي، وفيه صيقل مكان صقيل. انظر: الإنصاف في مسائل الخلف   2

 للأنباري، واعتلل القلوب للخرائطي.  
ديوان ذو الرمة بشرح الباهلي. والمعنى:  يكفيني قدر ما ي تحدث وي تعلل. وهو من قصيدته التي   3

 ن هواك ما ... وم ن ذا ي واسي النفس  إ لاّ خليل ها مطلعها: خ ليلي  ع د ا حاج تي م  
 انظر: المجالسة وجواهر العلم للدينوري.   4
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 ت  ي  س  فقال: ع   ؟غدا بك ريحا  يجول في بعض الطرّق فقال: ما رأى رجلٌ ش  
 .1نة س  إلى صورة ح   أنظر   أن  

! قال: ما تقولين ذاك وما ك  قالت امرأة خالد بن صفوان له يوما : ما أجمل  
ه. قالت: ما عمود الجمال وما س  ن  رداؤه ولا بر   لي عمود الجمال ولا علي  

رٌ؛ وأمّا رداؤه ص  ق   قال: أما عمود الجمال فطول القوام وفي   ؟رداؤه وما برنسه
ه فسواد الشعر وأنا أصلع. ولكن لو  س  فالبياض ولست بأبيض؛ وأما برن  

 ، كان أولى.ك  ح  وما أمل   : ما أحلك  قلت  

جيش الطواويس، لكثرة   2ث جيش ابن الأشع ىسمّ أبو اليقظان: كان ي  قال 
 وتين بالجمال.من كان فيه من الفتيان المنع

 وقال أبو اليقظان: سمع عمر بن الخطاب قائل  بالمدينة يقول: 

  لج  ر  م   لٌ راح البقيع  ق  ع  إذا م     ل  ق  ع  م   من شر   الناس   برب   أعوذ  

 
 

 إن كان المقصود شريحا  القاضي فهو خبر مزيف غرضه سوء.  1
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، كان قائدا  عسكريا  أمويا  من أهل الكوفة وأشرافها ث شن   2

أعنف الثورات ضد الدولة الأموية، خرج على رأس أربعين ألف مقاتل  في جيش سماه الناس ب   
"جيش الطواويس". وكان في الجيش القراء والتابعون مثل سعيد بن جبي ومحمد بن سعد بن أبي  

 اص. الوق
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 ق  لح   ا، وكان قدم المدينة؛ فقال له عمر: 1ل بن سنان الأشجعيّ ق  ع  يعني م  
 بباديتك. 

 وسمع امرأة  ذات ليلة تقول: 
  حجّاج   بن   هل سبيلٌ إلى نصر   أم      ه ا ر  فأش رب   إلى خم    ألا سبيل  

وهذا نصر بن حجّاج بن علط البهزيّ، وكان من أجمل الناس، فدعا به  
مسعود السّلميّ فدخل عليه يوما   بن   فأتى مجاشع   ،ه إلى البصرةفسي   عمر  

وكان مجاشع أميّا ، فكتب نصر على الأرض: أحبّك  ،وعنده امرأته شيلة
وأنا واللّه   :هي . فكتبت  ك  لأقل   تحتك   أو ك  حبّا  لو كان فوقك لأظل  

كذلك. فكبّ مجاشعٌ على الكتابة إناء  ث أدخل كاتبا  فقرأه، فأخرج نصرا   
 حجّاج: وطلّقها فقال نصر بن 

 ه  ت   ظنن   ظن   وما لي ذنبٌ غي  
 

 أثام   الظنون   تصديق   وفي بعض     
 نيني أو حرمت  سيّت   لعمري إن    

 
 ذنب ا  إنّ ذا ل ح رام   وما نلت     

  ية  ن  ليل  ب م    الذّلفاء   غنّت   أأن   
 

 غ رام    النس اء  أماني   وبعض     
 ه  الذي ليس بعد   بي الظن   ظننت   

 
 ك لم    ي  بقاءٌ وما لي في النّ د     

 ريبة   منفيّا  على غ ي   فأصبحت   
 

 م ق ام   وقد كان لي بالمكّتين      
  

م ع ق ل بن سنان الأشجعيّ، صحابي، من القادة الشجعان. كانت معه راية قومه يوم حنين ويوم   1
فتح مكة، سكن الكوفة. وقدم المدينة، وكان موصوفا  بالجمال، فسمع عمر بن الخطاب امرأة  

 تنشد: )أعوذ برب الناس من شر معقل إذا معقل راح البقيع مرجّل( فنفاه إلى البصرة. 
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 تك رّم ي تظن  ويمنعني مماّ 
 

 سال ف ون ك رام   صدق   وآباء     
 ح ياؤه ا ويمنعها مماّ تمنّ ت   

 
 ع فّة  وص يام   وحالٌ لها مع     

 راجعي وهاتان حالانا فهل أنت   
 
 

  ن ام  وس   منّي كاهلٌ  ج ب  وقد    
 .1وأنا أحسب هذا الشعر مصنوعا   

 يط بن زرارة:  ق  قال ل  
  ه  ثاقب   ع  ز  الج   م  ظ  حتى ن   جى الليل  د      ه م  م ووجوه  أضاءت لهم أحسابه  

 قال أبو الطّمحان القيني: 
  ه  بارق   ل  ه  ن   وي    2م  ني لأ   ب    وجوه      رأى أن   د  ع  ر  ي    ر  الغ   يكاد الغمام  

 :  3وقال آخر
  نجليي   جى حتى ترى الليل  الد   ن  ع  د  ص      وا ب ها ش  ت  اع   4ين  ف  ت  ع  م  ال   ن  ا وجوهٌ لو 

كم  ن  نا أحس  ر  ع  سمعنا بكم ش  إذا قال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: إناّ 
 .5وجوها ، وإذا اختبرناكم كانت الخبرة أولى بكم

 
 وهو الأقرب إلى الصواب.  1
 بنو لام قبيلة عربية.  2
 انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة.  3
 المعتفون: جمع المعتفي، وهو طالب المعروف.  4
في التذكرة الحمدونية: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أحب كم إلينا قبل أن نخبركم   5

تبرناكم فأحسنكم فعل . وفي الصمت لابن  أحسنكم صمتا ، فإذا تكلّم فأثبتكم منطقا ، فإذا اخ
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مس: بصباحة،  صنا بخ  ص  قال عليّ بن أبي طالب كرّم اللّه وجهه: خ   
أميّة  بني ئل عن وس   عند النساء. يعني، ظوةوفصاحة، وسماحة، ورجاحة، وح  

 .1فقال: هم أغدر وأفجر وأمكر؛ ونحن أفصح وأصبح وأسمح
ورأت عليّا   ؟ظيتلم   فقالت: من هذا الذي هو أرقم   الزبي   رأت امرأةٌ 

فقالت: من هذا  ورأت طلحة   ؟بر   ث ج   ر  س  فقالت: من هذا الذي كأنه ك  
 2؟ليق  ر  الذي كأنه دينارٌ ه  

ها أياّه إلاّ راّ  كثيا  وقالت: واللّه ما ألبست  الحسين ابنة  د   ينة بنت  ك  س   ت  س  ب  ل  أ  
 . 3هح  لتفض  

 مع جارية:  جئن يذكر نساء   4وقال بعض الشعراء
  بالشمس   الشمس   ه  وج   ن  ر  ت   وس    ب ه ا  الضّحاء   د  أ  في ر   أقبلن  

 

ن ا م ا لم   ن  ر ك م : أ ح س ن ك م  اسم  ا، ف إ ذ ا ر أ ي    ي  الل ه  ع ن ه : "أ ح ب ك م  إ ل ي   ن اك م   أبي الدنيا: ق ال  ع م ر  ر ض 
ت ب  ر ن اك م  ف أ ح ب ك م    ن ا أ ح س ن ك م  خ ل ق ا، ف إ ذ ا اخ  ق ك م  ح د يث ا و أ ع ظ م ك م  أ م ان ة ". ف أ ح ب ك م  إ ل ي   ن ا أ ص د   إ ل ي  

 حاش لله أن يصدر هذا من عليّ.  1
ل  ال ب ص ر ة  يوم الجمل   2 : ر أ ت  ام ر أ ةٌ م ن  أ ه  في كتاب أنساب الأشراف للبلذري: ع ن  ق  ت اد ة  ق ال 

ر  ث   ج بر  ، و ر   أ ن ه  ق د  ك س  : ك  ه ه  د ين ارٌ ه ر ق ل ي ، و ر أ ت  الز ب  ي  ر   ع ل يًّا ف  ق ال ت  : ك أ ن  و ج  أ ت  ط ل ح ة  ف  ق ال ت 
أ ن ه  أ ر ق م  ي  ت  ل م ظ .  : ك   ف  ق ال ت 

 انظر: البديع في البديع لابن المعتز، والأغاني للأصفهاني.  3
 ه: هو بشار بن برد. قال ابن المعتز عنه في طبقات الشعراء: ومن بدائعه قول  4

 وخريدة سود  ذوائب ها ... قد ضم خت  بالمسك  والورس  
 أقبلن في رأد الضحاء بها ... فسترن عين الشمس بالشمس  



 40           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         النساء لابن قتيبة 

 يه.ن، فلمّا غاب أرترينيهابها والقمر ي   الأعراب امرأة  قال: خلوت   ذكر بعض  
 : 1وقال بعض الشعراء
  ر  على ال ب ص   ق  ش  لا ت   يمياء  له س      ياف ع ا   ن  س   بالح    غلمٌ رماه اللّه  

 ر  القم   ه  وفي وجه   ىعر الش   ه  وفي أنف      ه  ف ي ج ب ين    ق ت  ل  رياّ ع  كأنّ الث   
 ر   ز  ت  او  يل  ال ذ   ب  واس ع  بثو  ى رد  ت      ه  ث ياب    استع يت   ولما رأى المجد    

  ر   ص  ت  لان    ولو شاء  ل  بل ذ   ذليلٌ     ه  ض ى ك أن   غ  أ   العوراء   إذا قيلت   
 قال غلمٌ من الأعراب لأمّه:   

 ن  س  بأنّي طويلٌ وأنّي ح    هل تعلمين   باللّه   ك  ت  د  ش  ن  
 قال:  ؟فكان ماذا قالت: قبحك اللّه!  

 بال دّارع ين   مّص  ق  وأنّي أ  
 

  ن  ع  وأحمي الظ   اح  يالص   غداة   
 كان ذا قبل!  قال عمّه: فهلّ  

 :  2قال الشاعر
 

و ابن عنقاء الفزاري، وعنقاء أمه، انظر القالي في أماليه، والآمدي في المؤتلف والمختلف،  ه 1
 وأدرك الإسلم كبي ا، وأسلم.  والمرزباني في معجم الشعراء. وابن عنقاء عاش في الجاهلية دهر ا، 

ه (، والبيتان في:   200هو بكر بن النطاح بن أبي حمار، أبو وائل الحنفي )ت حدود  2
»الأمالي« للقالي و»من غاب عنه المطرب« للثعالبي و»التذكرة الحمدونية« و»شرح ديوان  

ماسة البصرية« لأبي  المتنبي« للعكبري و»الجامع الكبي في صناعة المنظوم« لابن الأثي و»الح
ب البيتان لأبي حية النمري في »أمالي الزجاجي« ولأبي الشيص في »البديع   الحسن البصري. ون س 

 في نقد الشعر« لأسامة بن منقذ. 
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  م  ح  س  أ   لٌ ث  و ج  فيه وه   غيب  وت       هاشعر   قيام   ن  م   تسحب   بيضاء  
  عٌ فكأنّها فيه نه ارٌ س اط  

 
  م   ظ ل  وكأنه ليلٌ عليها م      
 : 1وقال الطائيّ  

  م  ظل  في   هار  دو في الن  ب  ورا  وت   ن       فيكتسي تبدو في الظلم   بيضاء  
 . وصف أعرابّي امرأة فقال: كاد الغزال يكونها، لولا ما تّم منها ونقص منه 

: الحلوة في العينين، والجمال في الأنف، والملحة في  2قال ابن الأعرابيّ 
 الفم.

 يصف امرأة :   3قال أعرابيّ 
 

 أبو تمام، الشاعر المشهور.  1
، له  ابن الأ عرابي: أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي، إمام لغة وراوية وناسب وعلّمة باللغة 2

ه . يعد من أعلم أهل الكوفة،   231ه  ومات بسامراء في  150مصنفات أدبية كثية، ولد في 
قال ثعلب: شاهدت مجلس ابن الأعرابي وكان يحضره زهاء مئة إنسان وكان ي سأل وي قرأ عليه  

 فيجيب من غي كتاب ولم ي ر أحد في علم الشعر أغزر منه. 
( منسوب ا  28/ 4نسب هذا البيت لأكثر من قائل، فقد ورد في عيون الأخبار للدينوري ) 3

( منسوب ا للأصمعي، وفي ربيع الأبرار  354/ 3لأعرابي، وفي العقد الفريد لابن عبد ربه )
للزمخشري منسوب ا لابن الرقاع. انظر: أحكام القرآن لبكر بن العلء. وجاء اليت في كتاب  

 لابن عاصم الغرناطي مع بيتين آخرين من غي نسبة:  حدائق الأزاهر 
 منعمة حوراء، يجري وشاحها ... على كشح  مرتج  الروادف  أهضم  

 خزاعية الأطراف مرية الحشا ... فزارية العينين طائية الفم  
 لها بشر صاف وعين مريضة ... وأحسن إيماء بأحسن معصم   
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  م  ال ف   ة  طائي   ينين  الع   ة  ي  فزار    شاالح   ة  ي  ر  م   الأطراف   خزاعّية  

  ، عق  من أجمل الناس وكان يتقنع لأنه كان متى سفر ل   1ع الكندي كان المقن  
 أي أصيب بعين ، وهو القائل: 

 ن  م   أملح   والأحداج   وفي الظعّائن  
 

 نا م  والي   الشام   ل  وح   العراق   ل  ح     

  نار  لو ق   الليل   ر  وبد   النهار   شس      ن  م   أحسن   الإنس   نساء   ن  نيّةٌ م  ج  

حاجّا  مختفيا ، فلمّا كنت ببعض  م بن صخر الثقّفيّ: خرجت  ك  الح  قال 
الطريق أتتني جاريتان من بني عقيل لم أر أحسن منهما وجوها ، ولا أظرف  

 ما. ث حججت  بهما يومي فكسوته   رت  ولا أكثر علما  وأدبا ، فقص   ،ألسنة  
لّةٌ فنصل لها خضابي، فلمّا صرت إلى من قابل  ومعي أهلي، وقد أصابتني ع  

ر ك  ن  م   مسألة   ، فسألت  علي   ا بإحداهما، فدخلت  ذلك الموضع فإذا أن
م  ك  ك! قلت: أنا الح  ر  ! قالت: فدى  لك أبي وأمي! تعرفني وأنك  : فلنةٌ فقلت  

كا  ل  م العام   وأراك   ،وقة  شاباّ  س   بن صخر. قالت: إني رأيتك عاما  أوّل  
 

المقنع الكندي: محمد بن ظفر بن عمي بن أبي شر الكندي أحد شعراء العصر الأموي، قيل   1
أنه ل ق ب  بالمقنع لأن ه كان أجمل  وأحسن الن اس وجه ا وأمد هم قامة  وأكملهم خلق ا، وكان إذا سفر  

العين ويمرض ويلحقه عنت؛ فكان لا يمشي إلا مقنعا  ساترا  وجهه مت لثما   اللثام عن وجهه أصابته 
خوفا  من العين، وقيل أيضا  لأنه فارس رئيس مغطى بالسلح كما قال الجاحظ، وقال التبريزي  
في تفسيه للقبه أن المقنع هو اللبس لسلحه. عاصر عبدالملك بن مروان وامتدحه، وكان له  

 ءة وكان المقنع ي عرف بمكانته ومنزلته الرفيعة داخل عشيته. محل كبي وشرف ومرو 
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قالت:  ؟ك أخت   ت  ه. قلت: ما فعل  صاحب   ر المرء  نك  شيخا ، وفي دون هذا ي  
 : 1عم  لها وخرج بها إلى نجد فذلك حيث يقول تزوجها ابن  

  فولٌ إلى نجد  الدّنيا ق   ن  فحسبي م       ه  وأه ل    نا نحو نج د  إذا ما قفل  
ها،  ب  س  ها في ح  من شقيقت   ها. فقالت: ما يمنعك  جت  ها لتزو  فقلت: لو أدركت  

 ثيّ: قلت: يمنعني من ذلك ما قال ك   -ها تعني نفس    - ؟ا في جمالهاظيته  ون  
 أوّل   نا الحاجبيّة  نا وقل  أبي    نا ةٌ كي تزيل  ل  نا خ  إذا وصلت  

 ك، أليس هو القائل:  بيني وبين   ثيّ ر  فقالت: فك  
  ف  ل  ها خ  غانية  من وصل   في وصل       غان ية   إلا وصل   عزةّ   هل وصل  

 .2يّا  عن جوابهاع   فسكت  
مار رأيت امرأة سافرة  من أحسن : بينا أنا أرمي الج  3حازم المدنيّ ل أبو اق

سفرين في اللّه، أما تتقين اللّه! ت   ة  م  مار، فقلت: يا أ  الناس وجها  ترمي الج  
ل فيهنّ اتنين الناس! قالت: أنا واللّه يا شيخ من اللواتي قف  هذا الموضع فت   

 :  4الشاعر
 

 انظر: المحاسن والأضداد للجاحظ.  1
محاضرات   انظر: كتاب اعتلل القلوب للخرائطي. ونسب هذه القصة الراغب الأصفهاني في 2

 الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء إلى الأصمعي. 
 ، وله في الزهد والورع أخبار وأحاديث. هو أبو حازم الأعرج، من فضلء التابعين 3
هو الع ر جي، عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي القرشي. شاعر، غز ل   4

مطبوع، ينحو نحو عمر بن أبي ربيعة. كان مشغوفا  باللهو والصيد. وكان من الأدباء الظرفاء  
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  لالمغ ف   لبريء  ا ن  ليقتل   ولكن       بة  س  ح   غين  ب  ي    جن  ج  لم يح    ء  من اللّ 
 قلت: فإنّي أسأل اللّه ألاّ يعذّب هذا الوجه بالنار. 

 : 1قال أعرابيّ 
 ب  ط  الدنيا ولم ت   ن  س  لم تح    لولاك       من ولد   حوّاء   من ولدت   يا زين  

 ا صورته   التي من أراه اللّه   أنت    
 

 ب  ش  ي   ولم م  ر  ه  فلم ي    نال الخلود      
 وقال أعرابّي:  

 رت  س  وح   دود  الخ   إذا هنّ أبدين  
 

 ما كي تتبس   ثغورٌ عن الأفواه    
 العادلون قضاءهم   أجاد القضاة   

 
 ما أظل   كنّ  م  وإن  لهنّ بل وه    

 : 2وقال عروة بن أذينة  
 ه ا ك م لّ   فؤاد   إنّ التي زعمت  

 
 
 

 هوى  لها ت  ق  ل  كما خ    هواك   ت  ق  ل  خ        
 ه افسل   إلى الضمي   الفؤاد   ع  ف  ش           ل وة  س   لها وساوس   فإذا وجدت    

  

لملك في وقائعه بأرض الروم، وأبلى  الأسخياء، ومن الفرسان المعدودين. صحب مسلمة بن عبد ا
معه البلء الحسن. وهو من أهل مكة. ولقب بالع ر جي لسكناه قرية )الع ر ج( في الطائف. والبيت  

يب  الرأس  ش  رت  م ئز ري    و ق د ع ه دتني أ سو د  الر أس  م سب ل   من قصيدته التي مطلعها: ر أ تني خ ض 
 ربه الأندلسي.  انظر: العقد الفريد لابن عبد 1
عروة بن أذينة: عروة بن يحيى الليثي. شاعر غزل مقدم. من أهل المدينة. وهو معدود من   2

الفقهاء والمحدّثين أيضا . ولكن الشعر أغلب عليه. وهو القائل: لقد علمت  وما الإسراف من  
لا يعنيني.  خلقي  أن الذي هو رزقي سوف يأتيني  أسعى إليه فيعييني تطلبه  ولو قعدت أتاني 

 والأبيات تنسب أيضا  إلى المجنون. 
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  ه ا فصاغ   ها النعيم  ر  باك   بيضاء  
 

  ه اه ا وأج ل     بلب اقة  ف أدق         
   :ص ابنا  ل هوقال أعرابّي يرق   

 فيه   مالك  بارك   رب   يا رب  
 

 ين ه  د  وي   ه  ل م ن يح بّ    بارك             
 ف ي ف يه   ني لما ن ظ رت  ر  ذك   

 
 أواخ يه   ت  ب    ر  ر  غ  و  ن    ع  ز  أج            
 ن واح يه   لما أشرق ت   والوجه   

 
    ريه  ب  ت    ع ين  ب يد   دين ار            
فصاحة ، ولا رأيت مة: ما رأيت لباسا  على رجل أزين من ر  ب   وقال ابن ش   

.  لباسا  على امرأة  أزين من شحم 
 فقال: ذلك عنوان نعمة اللّه عندي.  1نةد  قيل لأعرابّي: إنك لحسن الك  

 قال الحجّاج: لا يحسن نحر المرأة حتى يعظم ثدياها. 
 :  2وقال المراّر العدويّ 

  3ا ينكسر  مّ الثّدي ول   ضخمة    ها يد  طويلٌ ج   الخد   ة  تل  ص  
 

 
 الك دنة: كثرة الشحم واللحم.  1
المراّر بن منقذ العدويّ: شاعر أمويّ من أهل نجد كانت بينه و بين جرير عداوة ومهاجاة. وقد   2

( وقال له: كان جرير يريد أن  ه  99-96قيل إن المراّر سعى بجرير إلى سليمان بن عبد الملك )
الوليد بن عبد الملك ولاية العهد منك ليجعلها في ابنه عبد العزيز بن الوليد. ومع أنّ   لو يحول 

 ه.   110المراّر كان أصغر سنّا من جرير، فالظاهر أنه لم يعم ر كثيا، ولعلّ وفاته كانت سنة 
 انظر: البيان والتبيين للجاحظ.  3
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روي الرضيع،  ن المرأة حتى ت  وقال عليّ بن أبي طالب عليه السلم: لا تحس  
 . 1الضّجيع ئوتدف

  في طلبهنّ، فهبطت   إبل  لي، فخرجت   عن رجل من بني أسد  قال: أضللت  
بصري؛ فقالت لي: يا فتى، ما لي  وجهها نور   واديا  وإذا أنا بفتاة  أعشى نور  

على من  ك  إبل  لي فأنا في طلبها. قالت: أفأدل   فقلت: أضللت   ؟ا  له  د  أراك م  
هنّ. قالت: الذي أفضل   قلت: نعم ولك   ؟هاهي عنده وإن شاء أعطاك  

أخذهنّ وإن شاء ردهنّ، فسله من طريق اليقين لا من طريق  أعطاكهنّ 
 ؟لٌ ع  ها، فقلت: ألك ب   كلم    ختبار. فأعجبني ما رأيت من جمالها وحسن  الا

لق منه. قلت: فما قولك عيد إلى ما خ  عي فأجاب فأ  قالت: قد كان، ود  
 فرفعت رأسها وتنفّست وقالت:  ؟هن بوائقه، ولا تذمّ خلئق  ؤم  في بعل ت  

 في أصل  غذاؤهما  صنين  نّا كغ  ك
 

 جنّات   في روضات   الجداول   ماء      
  
  

 بترحات  وف رح ات   دهرٌ يكر       ه  صاحب    هما من جنب  ثّ خي  ت  فاج  
 وكان عاهدني إن خانني زم نٌ  

 
 ث وات ي أنثى بعد م   ألّا يضاجع      
 زم نٌ   ه  إن خان   ه  عاهدت   وكنت   

 
 مح يات ي  طول   ببعل    أبوء  ألّا     
 ن ا شيمت   فلم نزل هكذا والوصل   

 
  يّات   ن  س   ذ   قريبا  م  وفي  حتى ت      
 بالت ح يّات   ،خلفٌ  عن الوفاء       ه  ع  عمّن ليس يرد   ك  عنان   فاقبض   
  

الكلم، إنما حمله عليهم الجهلء أمثال الجاحظ  تلمذة محمد سيد الخلق لا يقولون مثل هذا  1
 ومن نقل عنه. 
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على عمر بن الخطاب رضي اللّه   1قال أبو اليقظان: دخل متمّم بن نويرة 
! قال: يا أمي المؤمنين، أما  ك  عنه فقال له عمر: ما أرى في أصحابك مثل  

، وألبس  3مح  الشّطون، وأعتقل الر  2فالواللّه إنّي مع ذلك لأركب الجمل الث  
فجاء مالك ليفتديني، ، الجاهلية. ولقد أسرني بنو تغلب في 4لوتالشّملة الف  

 فأطلقوني له بغي فداء .
كان يقال: المنظر محتاجٌ إلى القبول، والحسب محتاجٌ إلى الأدب، والسّرور 
محتاجٌ إلى الأمن، والقرابة محتاجة إلى المودّة، والمعرفة محتاجة إلى التّجارب،  

 دّ. والشرف محتاج إلى التّواضع، والنجدة محتاجةٌ إلى الج  
 :  5بن وهبقال الحسن 

 ه  مح اس ن    ما لمن تّمت  
 

 راظ  ن   ن  م   ف  ر  عادي ط  ي   أن   
  ن ا   س  بدي لنا ح  أن ت   لك    

 
  راص  ل الب   عم  ن   ولنا أن   

  
 

متم م بن ن ويرة شاعر عربي وأحد أشراف قومه وفارس مشهود له وصحابي؛ فقد أسلم وحسن   1
 إسلمه، وذلك بعد أن قدم على المدينة في العهد النبوي، أخوه مالك بن نويرة. 

 الثفال: البطيء الثقيل.  2
 لأعوج. الشطون: الطويل ا 3
 الشملة الف لوت: الكساء الصغي الذي يفلت عن صاحبه لصغره.  4
الحسن بن وهب بن سعيد بن عمرو بن حصين الحارثى، أبو علي. كاتب، من الشعراء، كان   5

معاصرا  لأبي تمام، وله معه أخبار، وكان وجيها ، استكتبه الخلفاء، ومدحه أبو تمام، وهو أخو  
 هتدي(، ولما مات رثاه البحتري. سليمان )وزير المعتز والم
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 مامةبح والد  باب الق  

ه اختصما إلى أمي من أمراء أخبرنا بعض أشياخ البصرة أنّ رجل  وامرأت  
ر، وكان لها لسانٌ، فكأن  ف  س  م  ب قبيحة ال  ق  ت   ن  م  نة ال  س  العراق، وكانت المرأة ح  

معها، فقال: يعمد أحدكم إلى المرأة الكريمة فيتزوّجها ث يسيء   العامل مال  
إليها. فأهوى الزوج فألقى النّقاب عن وجهها، فقال العامل: عليك اللعنة،  

 ظالم.  ووجه   كلم مظلوم  

البصرة فتزوّج امرأة ، فلمّا دخل بها  أبو زيد الكلبّي: قدم رجلٌ منّا قال 
الأبواب عليه، ضجر الأعرابّي وطالت ليلته، حتى   ت  ق  السّتور وأغل   ت  ي  رخ  وأ  

نع من ذلك وقيل له: لا ينبغي لك أن تخرج إلا  إذا أصبح وأراد الخروج م  
 بعد سبعة أيام؛ فقال:  

 ه ا جاب   وا عليها ح  د  وقد ش   أقول  
 

  ر  ف  الق    والبلد   الأرواح  ألا حبّذا    
 رق يلي ونم  ح  ألا حبّذا سيفي ور   

 
 ر  ذ  والش    شاحان  ولا حبّذا منها الو     

 ب ل يلة   ح اق  م  ني بها قبل ال  و  أت   
 

  ه ر  ش  ال ذلك   ه  اقا  كل  فكان مح     
  ه اضابٌ بكف  وما غرّني إلّا خ   

 
 ف ر  ا الص  ها وأثوابه  حلٌ بعيني  وك     
  ه ا ها هل أحب  سائلني عن نفس  ت   

 
 الأم ر   ه  ألا لا والذي أمر   فقلت     
 هاعند   والعطر   المسك   رياح   تفوح   

 
 ط ر  الع   اللّه ما ينفع عند   وأشهد     
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 :  1وقال آخر
 ف اح شة   لاءّ  م ن ز   باللّه   أعوذ  
 

  ود  يط ثوباها ع ل ى ع  كأنما ن     
 تحديد   وفي الذّنابي وفي العرقوب     قواها إذا انتطقت  لا يمسك الحبل ح   

  بٌ  ن  من ساق  له ا ح   أعوذ باللّه  
 

 2 فّ ود  س    ين   الق   كأنها من حديد     
 خر:  آوقال  

  ف اال ق   محفوفة   ب اء   ل   الع   ترّة  مو  
 

 دارس   ها غي  ك  بٌ من ح  د  لها ن     
 ش ام س   ز  و  باء  تح   ر  ح   ب  غ  باغ      غضونٌ كأنها  حالت   ت  ك  إذا ضح   
 ح الة  م    اش اءها ر  كأن وريدي   

 
 3يابس   القد   ن  د  م  ل  من ج   غاران  م     
 وقال آخر:   

 ذو ت ع اج يب   والدّه ر   يا عجبا  
 

  الذّيب   ل  ج  في ر   الخلخال   ح  ل  ص  هل ي      
 

هو أبو الغول الطهوي، قال الجاحظ في كتاب البرصان والعرجان والعميان والحولان: وتزوّج أبو   1
الغول الطّهوي امرأته فوجدها عرجاء من رجليها جميعا فقال... الأبيات. والطهوي: نسبة إلى  

. وأبوهم مالك بن حنظلة.  134طهية بنت عبدشس بن سعد بن مناة، وهي أمهم. الجمهرة 
،  14: 1وأبو الغول: شاعر إسلمي كان في الدولة المروانيّة كما في شرح التبريزي للحماسة 

 . وقيل له أبو الغول لأنه فيما زعم رأى غولا  فقتلها.  579واللآلى 
: الرسحاء، وهي الخفيفة الوركين. ونيط: من النوط وهو التعليق. الح قو: الكشح، وهو  الزلاء 2

الخصر، انتطقت: شدت وسطها بالمنطقة. وأراد بالذنابي ها هنا العجز وما برز من عظمها.  
 وأصل الذنابي لذنب الطائر. والتحديد: الدقة. والقين: الحداد. والح ن ب: اعوجاج الساق. 

ب العنق.  والغباغب: اللحم المتدلي تحت الحنك. ورشاء المحالة: الحبل المتدلي من  العلباء: عص 3
 البك ر ة.  
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 ق وب   ر  الع   الحديد   الكعب   اليابس  
 وقال آخر:  
 ع   وضة  ب رغ وث  وس اق ا ب    له ا ج س م  

 
 ب ل ه و أق ب  ح    رد  ال ق    ه  ووج هٌ ك وج   

 ه   ا ع ين اه ا إذا م  ا رأيت   وت ب رق   
 

  ل ح  ك  وت    ال ضّ ج يع   ف ي وج ه    ب س  ع  وت    
   ه ما  لو رأيت  ف   - لا كانت - وتفتح   

  
 فتح  ي   بابا  من النار   هتوهّمت   

 ها إلا ظننت   في الناس   ت  ك  فما ضح   
 

  ب   ح  ن    وي    ر  ه    ك ل ب ا  ي   م  ه   أم ام    
  ه   ا وج ه   ص ورة   إذا ع اين ال ش يط ان   

 
 ص ب   ح   س ي وي  م ن ه ا ح ين يم   تع وّذ   

 ف ت م لّ ح ت    ه اه ا ن ف س  ت   وقد أعج ب    
 

  ح     ل     م  ت    ري  ع  ل يت ش   ج م ال  بأيّ  
رأى أعرابّي امرأة في شارة  وهيئة، فظّن بها جمالا ، فلما سفرت فإذا هي  

 غولٌ؛ فقال: 
 وق درة    ن  فأظهرها ربّي ب م  

 
 ب  من الكر   ت  م   ولولا ذاك   علي     
 ب  خيٌ من الكل   1لها السّاجور   قلت  و     ه ا وجه   من قبح   حت  سب   فلمّا بدت   
ة وكانت من  ر  كان سعيد بن بيان  التغّلبّي سيدّ بني تغلب، وكانت تحته ب     

أجمل النساء، فقدم الأخطل الكوفة على بشر بن مروان، فدعاه سعيد بن  
ه، فلما شرب الأخطل جعل ه وشراب  د بيوته واستجاد طعام  بيان  واحتفل ونج  
ه، فقال له سعيد: يا أبا  ح  ب  ة وجمالها، وإلى وجه سعيد وق   ر  ينظر إلى وجه ب   

  ؟ مالك، أنت رجل تدخل على الخلفاء والملوك فأين ترى هيئتنا من هيئتهم
 

 الساجور: القلدة التي توضع في عنق الكلب.  1



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    النساء لابن قتيبة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  51 

ك. فقال سعيد: أنا واللّه أحمق منك يا  عيبٌ غي   ك  فقال الأخطل: ما لبيت  
 وهو يقول:   1منزلي. وطرده فخرج الأخطل ك  نصرانّي حين أدخل  

 ب يان   اب ن   عند الأع ور   ة  ر  وب      وىمن الج   وكيف يداويني الطبيب  
 ن  راب   وال د   بين النّج م   يقة  بض     إذ جاء خاطبا   الطّي   فهلّ زجرت   
 ه: يذكر قبح   2قال عبد بني الحسحاس 

 دوة  غ   الحارثيّين   نساء   أتيت  
 

 جميل   غي   اللّه   بوجه  براه   
 ه  ق  و  بف   ني كلبا  ولست  ن  فشبّ ه   

 
 قليل   إن كان غي   ه  ولا دون   

منّي  ؛ فقال: ما ذممت  3لا أن تراه" ي  د  يع  م  بال   قال رجل للأحنف: "تسمع    
 ما لم أؤامر علي   ت  ب  القامة. قال: لقد ع   ر  ص  وق   قال: الدّمامة   ؟أخي يابن  

 
الأخطل: غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة ابن عمرو، من بني تغلب،. شاعر، مصقول   1

د بني أمية بالشام، وأكثر من مدح  الألفاظ، حسن الديباجة، في شعره إبداع. اشتهر في عه
ملوكهم. وهو أحد الثلثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم: جرير، والفرزدق، والأخطل. نشأ  
على المسيحية، في أطراف الحية )بالعراق( واتصل بالأمويين فكان شاعرهم، وتهاجى مع جرير  

طلعها: أ لا يا ا سل ما ع لى الت قاد م  و الب لى    والفرزدق، فتناقل الرواة شعره. والبيتان من قصيدته التي م 
 ب دوم ة  خ بت  أ ي ها الط ل لن  

عبد بني الحسحاس: كان عبدا  أسود نوبيا  أعجميا  مطبوعا  في الشعر، فاشتراه بنو الحسحاس،   2
 وأدرك النبي  صلى الله عليه وسلم. 

كايته أن رجل  من قبيلة بني تميم،  قيل إن صاحب هذا المثل هو “النعمان بن المنذر”، وح 3
ي دعى: “ضمرة”، كان ي غي على حمى النعمان بن المنذر، حتى إذا نفد صبر النعمان كتب إليه:  
“أن ادخل في طاعتي، ولك مئة من الإبل”، فما كان منه إلا أن قبلها وأتاه، فلما نظر إليه  
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 فيه. 
قال عبد الملك بن عمي: قدم علينا الأحنف الكوفة مع مصعب بن الزبّي،  

ذمّ إلا وقد رأيتها في الأحنف: كان صعل الرأس، فما رأيت خصلة  ت  
الوجه، غائر العين، خفيف   ئ متراكب الأسنان، أشدق، مائل الذّقن، نات

 عن نفسه. ىل، ولكنه إذا تكلّم جلّ ج  العارض، أحنف الر  
 :1قة ن  ب   كان المحارش قبيحا  فقال فيه ه  

 أم ي   باب   ر  ه  الد   بت  ر  ما ق   ن  إذ    ش  ار  مح    وجه   هي مثل  لو كان وج  و 

ف عنك السّوء؛  ر  وأخذ محارش قذاة  عن عبيد اللّه بن زياد؛ فقال: ص   قال:
 ه. ف عنه وجه  صر  ي   نفقال جلساؤه: إذ
، فقال: ح  ية ل  سئل مدنّي عن ح    مه. ج  يته مح   ل  رجل 

 ؛ فقال:  2ورة  به ك    ك  ل  و  نا  أ  س  يتا  ح  بني قال المأمون لمحمد بن الجهم: أنشد  
 

من أن تراه”، فقال ضمرة: مهل  أيها  ازدراه، وكان ضمرة دميم ا، فقال: »”تسمع بالمعيدي خي 
الملك، إن الرجال لا ي كالون بالصيعان، وإنما المرء بأصغريه: قلبه ولسانه، إن قاتل قاتل بجنان،  
وإن نطق نطق ببيان، فقال النعمان بن المنذر: صدقت لله درك! والقصة بكاملها في كتاب  

 “جمهرة الأمثال لأبي هلل العسكري”. 
 ل ق ب  ب ذ ي الو د ع ات  )لأنه كان يحمل قلدة من و د ع   هبنقة: ي ز ي 1

ي ، وهو الم د  ب ن  ث  ر و ان  الق ي س 
. ولابن الجوزي، في كتابه أخبار الحمقى   ق   ث ل  في الح م 

وع ظ ام  وخ ز ف  في ع ن ق ه(، وي ض ر ب  ب ه  الم
 والمغفلين، أخبار كثية عنه. 

 ة قرى. يعني أجعلك واليا  على مجموع 2
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 بر   خ  م  ال   ح  ب  هم لق  مناظر   ت  ن  س  ح      م  ته  ر  ب   هم فحين خ  مناظر   ت  ح  ب  ق   
 فاستزاده، فأنشده:  

 على القبر   ل  د   القبر   تراب   يب  فط      ه  ه ع ن ع دو  خفوا قبر  أرادوا لي  
 ور وهمذان. ين  فولاهّ الد  

 : 1قال أعرابّي في امرأته
  ر  المحاج   صار فوق    ه  عالجت   فإن     ها عين   من ضيق   ل  ح  الك   ولا تستطيع  

 ةٌ ل غ رارة  ز  ه ا ح   وفي حاجبي  
 

 غ رائر   قا كان ا ث لث  ل  فإن ح    
و م  مّ ا واح دٌ ف أ   وثديان     دٌ و  ز  ه 

 
  س اف ر  ل م   بةٌ  ر  فيه ق   وآخر    
أسد عندي،   مولى ابن   بة  ا سي ابن   2يبة  ر  وقال إسحاق الموصليّ: رأت ق    

قالت: ما له قبّحه اللّه عامّة ! لو   ؟فقلت لها: يا أمّ البهلول كيف ترين هذا
 ريء منه. كان داء  ما ب  

 
رو مولى ه ش ام بن عبد ال ملك. قال الصفدي في الوافي بالوفيات: ك ان    1 قيل هو أ مي ة بن ع م 

أشعار الش ع ر اء بتطريب على إنشاد الشاميين ليتشاغل ب ه  من ال غناء،   جدهم ينشد هشاما  
وأصلهم الش ام ث  نزل وا ال ب ص ر ة، و أ مي ة من أهل ب يت ظرف و شعر وكتبة و ه و  شيخ أهل ب يته و أول  

ب و قد ق ال  ال ن  ه م و ك ان  انقطاعهم إ لى  آل الربّيع الح  اج  ده لصلبه  من ق ال  الشّع ر م  شّع ر من أ و لا 
دهم  جم اع ة يكثر ع ددهم  و أ مي ة ه و  ال ق ائ ل لزوجته... الأبيات.   و أ و لا 

قريبة بنت أباّق بن بديل الدبيية الأسدية أم البهلول: شاعرة أديبة، من راواة الأخبار، من أهل   2
قد سماها ابن النديم في  بغداد، في عصر هارون الرشيد وهي أخت الشاعر ركّاض بن أباّق. و 

الفهرست في قائمة من اشتهر خطه من الأدباء وأولهم أبو الهيثم الأعرابي. وترجم لها البلذري في  
"أنساب الأشراف" في أعلم بني دبي الأسدية من أسد بن خزيمة رهط الكميت، قال بعدما  
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 وقال فاتكٌ في سعيد بن سلم: 
 الفتى حرص   من غاية   وإن  
 

 ه  ل  في باه   المعروف   ه  طلب   
 م  ه دٌ ومول ود  هم وغ  كبي    

 
 ة   ل  الق اب   هح  من قب   ه  تلعن   

 يهجو قوما :  1قال الأسعر الجعفيّ  
  الإزار   ق  ش   في الثلثة  ك  ي   د                 الحدي سودٌ كخبث   زعانف  
 يذكر امرأة :  2وقال أبو نواس 

 ح  ص  ن   ه  وقائلة  لها في وج  
 

 هذا المستهاما قتلت   علم    
 سر   ن  س  ا في ح  فكان جوابه   

 
 هذا والحراما ه  وج   أأجمع    

  
 

كان المغية بن شعبة قبيحا  أعور، فخطب امرأة ، فأبت أن تتزّوجه، فبعث 
 أيرا . فتزوّجت به.  ك  حم   ك خيا ، ور  بيت   ملأت  ني جت  إليها: إن تزو  

 .3سوء   ف  ر  في ظ   يمانيةٌ  ةٌ وسئلت عنه امرأةٌ طلّقها فقالت: عسل 
 

راء النحوي، ومحمد بن  ترجم لركاض: )وأخته أم البهلول قريبة بنت أباق، وقد كتب عنها الف
 . الأعرابي والناس، فكانت فصيحة 

 انظر: حماسة أبي تمام.  1
انظر: كتاب المرقصات والمطربات لابن سعيد المغربي. والبيتان في ديوان أبي نواس من قصيدته   2

 التي مطلعها: أ ب ت  ع يناي  ب عد ك  أ ن ت ناما    و ك يف  ي نام  م ن ض م ن  الس قاما 
بن قتيبة في المعارف: وقيل لامرأة من نسائه: إنه أعور دميم. فقالت: هو والله عسلة  وقال ا  3

قال الجرجاني في أسرار البلغة: وهكذا قول القائل وقد سمع كلما  حسنا   يمانية في ظرف سوء. و 
 من رجل  د ميم: ع س لٌ طيّبٌ في ظ ر ف  س و ء . 
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 : 1أنشدنا دعبل
 ص ا ة  كال ع   د  ر  م  بز   ليت  ب  

 
 ش  د  ن   من ك   ق  ر  وأس   ص  ل  أ   

 ت  د  إذا ازيّن   ر  ق    ر  ع  لها ش   
 

 ش  الأبر طا الق   ض  ي  ب   ك   ووجهٌ  
  

 
 

  ه ا في وج ه   ليل  آكأنّ الث
 

  ش   م  ش  الك   د  د  ب   إذا سفرت   
 : 2وقال أعرابيّ  

 من ثياب   البراقع   جزى اللّه  
 

 ين اق  شراًّ ما ب   عن الفتيان     
 راه افل ن   الملح   يوارين   

 
 ين اه  دز في   باح  الق   ين   ه  ز  وي      

 :  3وقال آخر 
 

 ط الأعظم لابن سيده، وتهذيب اللغة للأزهري. انظر: تاج العروس للزبيدي، والمحكم والمحي 1
 هو ذو الرمة، والبيتان في ديوانه.  2
هو نضلة السلمي، قاله المبرد في الكامل، قال: وقال نضلة السلمي في يوم غول  وكان حقيا    3

  :  دميما ، وكان ذا نجدة  وبأس 
 ألم تسل الفوارس يوم غول  ... بنضلة وهو موتور مشيح  

 ه وهو حرٌ ... وينفع أهله الرجل القبيح  رأوه فازدرو 
 فشد عليهم  بالسيف صلتا  ... كما عض الشبا الفرس  الجموح  

 فأطلق غل صاحبه وأردى ... قتيل  منهم ونجا جريح  
 ولم يخشوا مصالته عليهم ... وتحت الرغوة اللبن الصريح  

والأبيات في مجالس ثعلب، روى أنه "مر قوم من بني سليم برجل من مزينة يقال له نضلة في إبل  
له، فاستسقوه لبنا  فسقاهم، فلما رأوا أنه ليس في الإبل غيه ازدروه، فأرادوا أن يستاقوها،  

.  فجالدهم حتى قتل منهم رجل ، وأجلى الباقين عن الإبل، فقال في ذلك رجل من بني سليم .. 
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 حر  و وه   رأوه فازدروه  
 

 القبيح   الرجل   ه  أهل   وينفع   
مّة يشبّب بميّة، وكانت من أجمل النساء ولم تره قطّ، فجعلت للّه كان ذو الر    

نة  حين تراه، فلما رأته رأته رجل  دميما  أسود، فقالت: واسوءتاه!  د  عليها ب  
 :  1وابؤساه! فقال ذو الرّمة

 لو كان باديا  ين   الش   الثياب   وتحت      لحة  حةٌ من م  س  مي  م   على وجه  
  ه  ط ع م   ث  يخب    الماء   أن  ألم تر 

 
 صافيا  أبيض   الماء   وإن كان لون     
  

 
أعرابية على حمدونة بنت الرشيد، فلما  إسحاق الموصليّ: دخلت  قال 

ها وما رأيت  خرجت سئلت عنها، فقالت: وما حمدونة! واللّه لقد رأيت  
عة، وكأن وجهها  ق  تها ر  ، وكأن اس  2ة ب  طائل ، كأنّ بطنها قربة، وكأنّ ثديها د  

 يقاتل ديكا .  3ه ديك  قد نفش عفريت   وجه  
لوجه، فقال: ترخي ذيلها على  ذكر أعرابّي امرأة  حسناء اللفظ قبيحة ا

وهي الخرقة التي تنزل بها  )عالة نعامة، وتسدل خمارها على وجه كالج   عرقوبي  
   (.در عن النارالق  

 

" إلى أبي محجن الثقفى، ولم ترد في  3: 338"، وأورد الأبيات. ونسبها الجاحظ في البيان "
 ديوانه. والغول: ماء للضباب فيه نخل وعيون. 

 ديوانه.  1
 الدبة: واحدة اليقطين )القرع(.  2
 عفريته: ريشه.  3
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:   1وقال دعبل  في كاتب 

 ه  ف ك أن     ه  وج ه   مق اب ح   تّمت  
 
 

 ف أوح ش ا ساك ن وه   طللٌ تحمّل        
 ىش  م   ن  م   أكمل   كنت    ك  ر  ب  د   ب  ح  ر   ك  ر         د  أو لص   ك  صدر   ضيق    ك  ت  لو كان لاس   
قعد  قعد أبناء المياسي والحسان الوجوه في الظلّ، وي  كان بعض المعلّمين ي    

 الآخرين في الشّمس، ويقول: يا أهل الجنة، ابزقوا في وجوه أهل النار. 

وقال رجل من أبناء المهاجرين: أبناء هذه الأعاجم كأنهم نقبوا الجنّة  
 وخرجوا منها، وأولادنا كأنهم مساجر التّناني. 

إلى الرمل في طلب ميّ صاحبة ذي   أبو المهلهل الحدائيّ: ارتحلت  قال 
رشدت إليه، فإذا خيمةٌ كبية على ها حتى أ  أطلب موضع   مّة، فمازلت  الر  

قالت: أنا ميّ؛   ؟عجوزٌ هتماء، فسلّمت عليها ث قلت: أين منزل ميّ بابها 
مّة وكثرة قوله فيك! قالت: لا تعجبّن  فتعجّبت وقلت: عجبا  من ذي الر  

فإني سأقوم بعذره عندك، ث قالت: يا فلنة، فخرجت من الخيمة جاريةٌ  
من جمالها  لما رأيت  رت تحيّت  ف  فري؛ فلما س  ناهدة عليها برقع فقالت: اس  

 
ببغداد. له   دعبل بن علي بن رزين الخزاعي، أبو علي. شاعر هجاء. أصله من الكوفة. أقام  1

أخبار، وشعره جيد. وكان صديق البحتري. وصنف كتابا  في )طبقات الشعراء(. قال ابن خلكان  
الرشيد   -في ترجمته: كان بذئ اللسان مولعا  بالهجو والحط من أقدار الناس، وهجا الخلفاء 

 فمن دونهم، وطال عمره.  -والمأمون والمعتصم والواثق 
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نّها. فقلت: عذره اللّه ورحمه،  مّة وأنا في س  ذو الر   1قنيل  وبراعتها؛ فقالت: ع  
 تنشد وأنا أكتب. ا فجعلت  فاستنشدته  

 في الرقّاشيّ:  2وقال أبو نواس  
  ه  إذا ج ئت   قل لل رّق اش ي  

 
  ك الم أهج   يا أخرق   ت  لو م     
 راش دا   ه  رضي فاهج  ع   ك  دون   

 
 عركامن ش   الأعراض   س  ن  د  لا ت     
 ريرا  ل م اج    لو كنت   واللّه    

 
 ك امن وجه   بأهجى لك   كنت      
 باب الس واد 

قال: لو وجدنا بيضاء   ؟الأصمعيّ: قيل لمدنّي: ما رغبتكم في السّوادقال 
 ناها.د  لسف  

 وكان أبو حازم المدنّي ينشد:  
 ح ام   بٌ ببن ات  فإنّي معج    سرىك    با  ببنات  عج  م   ومن يك  

 :  3وقال أبو حنش  
 البه ائم   لون   أبي الحجناء   ولون     حائرا    في الناس   أبا الحجناء   رأيت  

 ه  م ن س واد   ه  تراه على ما لاح   
 

 ظال م   ه  ن كان مظلوما  له وج  إو   
 وقال آخر في وصف أسود:   

 
 هام بها، تمك ن حب ها منه.  عل ق حب ها بقلبه: هويها،  1
 ديوانه.  2
وفي العقد الفريد لابن عبدربه: وقال ك ثي في ن صيب بن رباح، وكان أسود  ويكني أبا   3

 الح جناء.... البيتين. 
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 1جر  ح   ن  م   ل  ظ   ك  كأنما وجه  
 :  2وقال آخر

 3ل  ع  ج   يط  ل   ن  م   ص  م  كأنما ق  
 :  4وقال آخر في وصف سوداء

 ها د  و  ر  في م   كأنها والكحل  
 

 هاجلد   ها ببعض  ي  عين    تكحل   
 نظر رجل إلى سوداء عليها معصفرٌ، فقال: بعرة عليها رعاف.   

قال: الذين أعرقت  ؟ الأصمعيّ: قيل لرجل: أيّ الرجال أخفّ أرواحا  قال 
 فيهم السّودان.

 
ه ك  ظ ل  م ن    1 قال الميداني في مجمع الأمثال: أظ ل  م ن  ح ج ر . وذلك لكثافة ظله. وقال: كأنم  ا و ج 

، يعني أسود، لأن ظل الحجر لا يكون كظل الشجر.   ح ج ر 
 انظر: البيان والتبيين، والحيوان، للجاحظ.  2
 الليط: قشر القصب. والج ع ل: حشرة كالخنفساء.  3
قال الجاحظ في رسائله: وكانت دناني بنت كعبوية الز نجي عند أعشى سليم، وكانت شديدة   4

 ها بالحناء، واكتحلت بالإثمد، فقال: السواد، فرآها يوما  وقد خضبت يدي
 تخضب كفّا  بتك ت  من زند ها ... فتخضب الحناء من مسود ها 

 كأنها والكحل في مرود ها ... تكحل عينيها ببعض جلد ها
 فلما سمعت ذلك قالت: 

 وأقبح من لوني سواد عجانه ... على بشر  كالقلب أو هو أنصع 
ا. وقد كان صبيحة عرسها قال: إن الدناني تكون  فسم وه أسود، وصاح به الصبيان فطلقه

 سودا . 
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 وقال عليّ بن أبي طالب عليه السّلم: من تزوّج سمراء فطلّقها فعلي  
 . 1مهرها

. فقالت: بأحد  إلابزق علي   ر  يقال: قالت: الخنفساء لأمّها: يا أمّاه، ما أم  
 ذين. نيّة تعو  يا ب  

هم، رأى فيهم  معبد الملك وفد أهل الكوفة، فلما دخلوا عليه وكل  وفد على 
أدلم عالي الجسم، فلما كلّمه راقه بيانه، فلما تولّى تمثّل عبد الملك بقول 

  :  عمرو بن شأس 

  م  م  الع   ذا المنكب   ن  و  الج   ب  ح  فإنّي أ       واض ح   رارا  إن يكن غي  فإن ع  

به. فلما جيء به قال:   إلى عبد الملك وضحك؛ فقال: علي   الأدلم   فالتفت  
رارٌ من بني أثرى. فقدّمه وسامره حتى  فقال: أنا واللّه ع   ؟ما الذي أضحكك 

 خرج. 
 من الشعراء في جارية  سوداء:   2قال رجل

 ه  وأشبهت   ك  المس   ك  أشبه  
 

 ة  ه قاعدقائمة  في لون   
 كما واحدٌ إذ لون   لا شك   

 
 أنكما من طينة  واحدة   

 :  3وقال جرير 
 

 وما ذنب السمراء؟ علي  أكرم من أن يقول ذلك. الذي خلق البيضاء هو من خلق السمراء.  1
 انظر: كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي.  2
حيل  في ديوانه من قصيدته التي مطلعها: أ ت نسى ي وم  ح وم ل  و الد خول   3

 
     و م وق ف نا ع لى الط ل ل  الم
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 نبىر  كالق    يزحف   ترى التّيمي  
 

 إلى تيميّة  كعصا الم ل يل   
 ت يم   عروس   عفران  الز   شين  ت   

 
 حول  ز  ال ل  ع  الج   وتمشي مشية   
  

 
 ت يم   عروس   يقول المجتلون  

 
 فيل   ورأس   ين  ب  الح   وى أم  ش   

 :  1وقال آخر 

 حتى ها السّودان  لحب   ب  ح  أ  
 

 الكلب   ها سود  لحب   ب  ح  أ   
 باب العجز والمشايخ   

الأصمعيّ: خاصم رجلٌ امرأته إلى زياد ، فكأن زيادا  شددّ عليه، فقال قال 
هما، يذهب جهله  الرجل: أصلح اللّه الأمي، إنّ خي نصفي الرجل آخر  

ها ويحدّ  هما، يسوء خلق  المرأة آخر  ويثوب حلمه ويجتمع رأيه، وإن شرّ نصفي 
 .2بيدها  ع  ها؛ فقال: اسف  ا وتعقم رحم  لسانه  

 
انظر: كتاب اللمع العزيزي شرح ديوان المتنبي لأبي العلء المعري. وفي كتاب نشوار المحاضرة   1

وأخبار المذاكرة للتنوخي قال بعض الرواة: بينا أنا يوما على ركيّ قاعد، وذلك في أشد ما يكون  
رةّ لها، فلما وصلت إلى الركيّ، وضعت جرتها، ث  من الحر، إذا أنا بجارية سوداء، تحمل ج

أيّ حر   -أين من ذا وذا يكون المفرّ  -تنفست الصعداء، فقالت: حرّ هجر، وحرّ حب، وحرّ 
من بعد هذا أضرّ؟ وملأت الجرة، وانصرفت. فلم ألبث إلّا يسيا، حتى جاء أسود، ومعه جرةّ،  

أسود، فرمى إليه رغيفا كان معه، وقال:   فوضعها بيث وضعت السوداء جرّتها، فمر به كلب 
 أحبّ لحبها السودان حتى    أحبّ لحبها سود الكلب 

 يعني اسحبها من يدها واخرج بها.  2
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 :  1وقال بعض الأعراب
  باه  ها الذ  على تزويج   ك  و  ب   ح    وإن      لها  ك  دعو   عجوزا  إن   حن  لا تنك  

  فٌ ص  وقالوا إنها ن    ك  و  أت    وإن  
 

 ب اه  ذ   ها الذي ي  نصف   فإنّ أطيب     
 الأصمعيّ: ضجر أعرابّي بطول حياة امرأته، فقال:  قال 

  ر   م  ال ع   في الدنيا لباق ية   ك  لهن      راحة    ح ولا  لا أرى م ن ك   ثلثين  
 2ر  ق  الع   في بيضة   الناس   ن نساء  م   ن  ك  أ      م رةّ   بة   ع   ص   ل  ب  من ح   ت  ل  ف  ن   أ   فإن   
 :3وقال أبو الأسود في امرأته أمّ عوف  

 ه ا وحب   عوف   إلا أم   أبي القلب  
 

 د  ن  ف  عجوزا  ي    ب  ب  عجوزا  ومن يح    
د  و    ه  عه د   م  اليماني قد تقاد   ق  ح  كس    واليد   في العين   ما شئت   ه  ت  ج 

   
 
 
 

 
انظر: التمثيل والمحاضرة للثعالبي، والمحاسن والأضداد للجاحظ، وتحفة المجد الصريح في شرح   1

 كتاب الفصيح للبّلي. 
الديك، فإنهم يزعمون أن الديك يبيض بيضة واحدة في عمره، وهو م ث ل  بيضة الع ق ر: بيضة  2

يقال لمن كان يعطي شيئا  ث قطعه. قال بشار بن برد: قد زرت نا زورة  في الدهر واحدة  ... ث  نّي ولا  
 تجعليها بيضة  الديك  

 ديوان أبي الأسود الدؤلي صنعة أبي سعيد السكري.  انظر:  3
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 وقال آخر يشبب بعجوز :  
 ةٌ وم لحة  بر  عجوزٌ عليها ك  

 
 ع ج وز   لتي يا للرّجال  وقات   

 1ز  ن ج و  نا بالم ياه  لما تركت    ها يمين   ك  ل  م   الماء   ن  اعجوزٌ لو  
امرأة عجوز، وكانت تشتري العطر بالخبز؛  2كانت لرجل من الأعراب 

 فقال: 
  يّة  ت  ف    أن ت ك ون   يرج  عجوزٌ ت  

 
 ر  ه  الظ   ب  د  و  د  واح   العينان   وقد غارت     

 الدّه ر   ما أفسد   العطاّر   ح  صل  ولن ي      ه اأه ل    م ية   طاّر  إلى الع   س  د  ت  
لت له: بعد صحبة خمسين سنة! فقال: ما لك  اه؛ فقديّ امرأت  ن  طلّق أبو الج   

 . هعندي ذنبٌ غي  
 :  3وقال بعض الأعراب

 ب ن ييق ر   في ل يل   لا بارك اللّه  
 

  د  س  ب ال م    ك  ل  عة  كالد  إلى مضاج   
 اها فم ا وق ع ت  ر  ع  م   لقد لمست   

 
  د  يدي إلا ع ل ى وت   فيما لمست   

 ب ه   ك  نٌ ت ص ر  لها ق    عضو   وكل   
 

 د  س  الج   واهي   يضحفي   الضّجيع   جسم   
 : 4وقال الطائي 

 
 نجوز: نشرب.  1
 أبو الز و ائ د الأعرابي، انظر: الحماسة البصرية لصدر الدين البصري. هو  2
هو دعبل بن علي الخزاعي. سبقت ترجمته. انظر: التذكرة الحمدونية لابن حمدون، والحماسة   3

 المغربية للجراوي. 
 أبو تمام حبيب بن أوس الطائي. والبيت في ديوانه من قصيدته التي مطلعها:   4
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 مواقعا   من النساء   أحلى الرجال  
 

 دوداخ    بهن    م  ه  من كان أشبه      
 :  1وقال امرؤ القيس 

 ه  مال    ل  ق   ن  م   بن   ب  لا يح    أراهن  
 

  ساو  فيه وق    ب  ي  الش   ن  ي  أ  ر   ن  ولا م     
 :  2وقال علقمة بن عبدة 

 ف إن نّ ي  فإن تسألوني بالنساء  
 

 ط ب يب   النس اء   خبيٌ بأدواء    
 ه  مال    أو قل   المرء   إذا شاب رأس   

 
 ن ص يب   ن  ه  د  فليس له في و    
  ه  ن  م  ل  حيث ع   المال   ثراء   ن  د  ر  ي   

 
  عج يب  هن  عند   الشباب   خ  ر  وش    
 :  3وقال آخر 

 4ج ال  الر   ن  م   ن  ه  شيب   كموضع    الغواني ن  م   الرجال   أرى شيب  
 

يدا     و ك فى ع لى ر زئي ب ذاك  ش هيدا   ط ل ل  الج ميع    ل ق د ع ف وت  حم 
أ نّي أ نادي أ و أ ك ل م    1 وهو في ديوانه من قصيدته التي مطلعها: أ ل مّا ع لى الر بع  الق ديم  ب ع سع سا  ك 

 أ خر سا 
له  علقمة بن ع ب دة الفحل: شاعر جاهلي، من الطبقة الأولى. كان معاصرا  لامرئ القيس، و  2

 معه مساجلت. له ديوان شرحه الأعلم الشنتمري. والأبيات من قصيدته التي مطلعها:  
 ط حا ب ك  ق لبٌ في الح سان  ط روب      ب  ع يد  الش باب  ع صر  حان  م شيب  

ه ( شاعر عربي من العصر   190منصور بن سلمة بن الزبرقان النمري )ت هو منصور النمري:  3
حد ثين من الشعراء العباسيين. انظر: ربيع الأبرار ونصوص   العباسي الأول، وينتمي 

 
إلى جيل الم

 الأخيار للزمخشري، والإعجاز والإيجاز للثعالبي. 
في التذكرة الحمدونية: حدّث بعضهم قال: خرجت إلى ناحية الطفاوة فإذا أنا بامرأة لم أر   4

فيه، وإلا فأعلميني، فقالت: وما  أحسن منها فقلت: أيتها المرأة إن كان لك زوج فبارك الله لك 
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 :  1وقال آخر
 ب ال  ن   ت   من القوم   إلى شيخ   ف  ز  ت       ه ا ري وشاح   يج   د  و  با  للخ  ج  أيا ع  

  رابة  ذو ق  دع اه ا إل يه أن ه  
 

 والخال   م  ني الع  الغواني من ب   فويل     
 بخلف قول الأول:  2وقال ذو الرّمة  

 ل  خ  على الب   ن  ه  أخلق    جرت   ولكن      ن ال  ص  بو   رى عندهن  ز  أ   وما الفقر  
 

 

تصنع بي وفي  شيء لا أراك ترتضيه، قلت: وما هو؟ قالت: مشيب في رأسي، قال: فثنيت  ع نان  
دابّتي راجعا ، فصاحت بي: على رسلك أخبرك بشيء، فوقفت وقلت: ما هو يرحمك الله؟  

م( وما رأيت في  قالت: والله ما بلغت العشرين بعد وهذا رأسي )وكشفت عن عناقيد كالحم
رأسي بياضا  قط، ولكن أحببت أن تعلم أناّ نكره منكم ما تكرهون منا، وأنشدت البيت. قال:  

 فرجعت  خجل  كاسف البال. 
الخود: الفتاة الجميلة. والتنبال: القصي. وجاء في كتاب البصائر والذخائر لأبي حيان   1

إلى مكة أعرابية تبيع الخوص لم أر   التوحيدي: قال الأصمعي، قال أبو عبيدة: رأيت بطريقي
أجمل منها قط، فوقفت أنظر إليها متعجبا  من جمالها، إذا أقبل شيخ فقي فأخذ بأذنها فسار بها،  
فقلت من هذا؟ قالت: زوجي، قلت: كيف يرضى مثلك بمثله؟ قالت: إن له قصة، ث  

 أنشدت... البيتين. 
فحول الطبقة الثانية في عصره. قال أبو عمرو  ذو الرمة: غيلن بن عقبة العدوي، شاعر، من  2

بن العلء: ف تح الشعر بامرئ القيس وختم بذي الرمة. وكان شديد القصر، دميما ، يضرب لونه  
إلى السواد. أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلل، يذهب في ذلك مذهب الجاهليين. والبيت في  

 ديوانه من قصيدته التي مطلعها:  
 ة  ناق  ت يك ما   ع لى ط ل ل  ب ين  الق رين ة  و الح بل  خليل ي  عوجا ع وج  
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 في مثله:   1اروقال المرّ 
 ال ذي  و لا ل لج فاء   الغ واني و ل يس  

 
وم   ه ن  ن  د ي   ت قاضي ع ن ل ه      هم 
 
 

ز   و ل ك ن ما  تاب عٌ  الو عد   ي ست نج 
 
 

 أ ثيم   له  ن   ح لفٌ  م ناه ن    
 الغ نى ل ذي أ لباب  ه ن   ج ع ل ت   و ما 

 
 ع ديم   أ لبابه  ن   م ن   ف  ي يأ س    

 -رافصة الكلبّي ن عثمان بن عفّان رضي اللّه عنه تزوّج نائلة بنت الف  اك 
ها مسلما  وهو أخوها، فحملها  وكان ولي   -رافصة يومئذ  نصرانّي والف  
، فقال لها  رافصة. فلما قدمت على عثمان وضع لها سريرا  وله آخر  الف  

 إليك   فقالت: ما تجشّمت  . ن أقوم إليك  أوإمّا  عثمان: إمّا أن تقومي إلي  
مماّ بيننا، بل أقوم أنا. فقامت حتى جلست معه   عد  ماوة أب  ض الس  ر  من ع  

راقصة، لا  على السرير، فوضع قلنسوته فإذا هو أصلع، فقال: يابنة الف  
ما ترين من صلعتي، فإن وراء ذلك ما تحبيّن. قالت: إني لمن نسوة   يهولنّك  

لع. فقال: اطرحي درعك؛ ث قال: هول الص  هن إليهنّ الكبعولت   ب  ح  أ  
ك إليك. ومسح رأسها ودعا لها بالبركة؛ فكانت  ااطرحي إزارك. قالت: ذ

 . 2نسائه إليه، وولدت منه جارية  يقال لها مريم أحب  
 

، شاعر إسلمي، من شعراء الدولة الأموية. وهو  المرار بن سعيد بن حبيب الفقعسي 1
القائل:)إذا افتقر المرار لم ير فقره.. وإن أيسر المرار أيسر صاحبه( وكان مفرط القصر، ضئيل.  

 نسبته إلى )فقعس( من بني أسد بن خزيمة. والأبيات في ديوانه من قصيدته التي مطلعها:  
 و ك يف  تصابي م ن  ي قال  ح ليم  ع ز فت  و لم  ت صر م  و أ نت  ص روم      

 انظر: الأغاني للأصفهاني، وتاريخ المدينة لابن شبة.  2
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 ت، فبعث1نساء بنت عمروالخمةّ ريد بن الص  بن الكلبّي: خطب د  ا قال
  فقالت لها الجارية: هو 2؟رعث  ب  أم ي    رع  ق  نظري إذا بال أي   اها فقالت: جاريت  

 .3ر. فقالت: لا حاجة لي فيه عث  ب  ي   

صمعيّ: تزوّج رجل امرأة بالمدينة فقالوا له: إنها شابةٌ طريةٌ من أمرها الأقال 
م يظنون  زع نعليه، وه  نعجوز، فلما دخل بها وهي سون له مرها؛ ويدل  أومن 

 
الخنساء بنت عمرو السّلميّ، واسمها تماضر، صحابية وشاعرة، أدركت الجاهلية والإسلم   1

وأسلمت، واشتهرت برثائها لأخويها صخر ومعاوية اللذين قتل في الجاهلية، ول قبت بالخنساء  
ارتفاع أرنبتي أنفها. ودريد بن الصمة أدرك الإسلم فلم يسلم، وهو شاعر جاهلي،   بسبب 

 وفارس من قبيلة هوازن قاتل المسلمين فقتل في وقعة حنين. 
 ي قعر: يعني أن بوله لشدته يحدث قعرا  في الأرض، ويبعثر: يسيح ولا يؤثر بها.  2
: وروي أن دريدا  مرّ بالخنساء بنت عمرو  جاء في كتاب كنز الدرر وجامع الغرر لابن الدواداري 3

بن الشّريد وهي تهنأ بعيا  لها، ثّ نضّت عنها ثيابها فاغتسلت ودريد ينظر إليها وهي لا تشعر به  
فأعجبته، فلمّا أصبح غدا إلى قومها يخطبها، فقال له أبوها: حبّا  وكرامة يا أبا مرةّ! إنّك الكريم  

د الذي لا ترد حاجته، والفحل الذي لا يقرع أنفه، ولكن لهذه  الذي لا يطعن في حسبه، والسّيّ 
المرأة من نفسها ما ليس لغيها، وأنا ذاكرك لها. ثّ دخل أبوها إليها فقال: أي بنيّة! أتاك فارس  
هوازن وسيّد جشم وشيخ العرب، دريد بن الصّمّة، يخطبك. فقالت: أنظرني يا به أشاور نفسي.  

ة لها وقالت: انظري دريدا  إذا بال يقعر أم يبعثر، وعودي. فاتبّعته  ثّ بعثت خلف دريد وليد
وعادت إليها، فقالت: وجدته قد ساح على وجه الأرض من غي أن يؤثر بها، فأمسكت. وعاود  
دريد أباها، فعاودها فقالت: يا به، إنّي تاركة بني عمّي مثل عوالي الرّماح وناكحة شيخا  من  

 . فخرج أبوها إليه وقال: قد امتنعت، ولعلّها تجيب بعدها. جشم مماته اليوم أو غدا  
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نةٌ؛ فأسكتوه  د  وقال: لبيك اللهم لبيك، هذه ب  دها إياهما أنه يضربها، فقل  
 . 1وافتدوا منه

عن عبد الله بن محمد بن عمران القاضي عن أبيه قال: شباب المرأة من 
عٌ،  مت  ت  س  إلى ثلثين سنة ، وفيها من الثلثين إلى الأربعين م   سنة   عشرة   خمس  

 .2ت  ل  س  الأخرى ح   العقبة   وإذا اقتحمت  
رها، فلما دخل بها إذا هي ه  امرأة من بني فقعس  وباع إبل  له وم  تزوج جهمٌ 

 عجوز، فقال: 
 مة  و   ب ل   ت  م  ط  نفسي مذ ف   وما لمت  

 
 س  بني ش   نفسي في عجوز   كما لمت      
  

 
 ه ا اش ت ريت    غداة   ولم أغبن   وبنت  

 
  س  ال ب خ   بالثمن   المال   لد  ت   وبعت     
 غيلة  فاق ت ل وا ب ه فإن مات جهمٌ  

 
 س  ب ال ن ف    ل  قت  ت   إن النفس   قمامة     
 :  3ءالبعض الشعر  

  ها الرجل  شفيعا  أي   وبالشباب      غانية   ذنبا  عند   بالشيب   كفاك  
ة الطائي وكان  ف  ص  خ  خطب الحارث بن سليل الأسدي إلى علقمة بن 

  أي   ،نيةب   ها. فقالت: أي  على نفس   ك  ريدي ابنت  شيخا ، فقال لأم الجارية: أ  
 

 انظر: كتاب نثر الدر في المحاضرات للآبي.  1
 حسلت: لم يبق فيها خي.  2
نسبه العكبري في شرح ديوان المتنبي، والجرجاني في الوساطه بين المتنبي وخصومه ونقد شعره،   3

ط اللآلي في شرح أمالي القالي، والعسكري في  إلى محمود الوراق. ونسبه أبو عبيد البكري في سم
 ديوان المعاني، إلى محمد بن حازم الباهليّ. 
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الجحجاح، الواصل المنّاح، أم الفتى الوضّاح،  : الكهل  إليك   أحب   الرجال  
 : متاهقالت: يا أ   ؟الذهول الطماح

 الف ت ى تحب   الفتاة   إن  و 
 

 الكل  أنيق   الرعاء   كحب   
  

تاه،  م  فقالت: يا بنية، إن الشباب شديد الحجاب، كثي العتاب. قالت: يا أ  
شمت بي أترابي. فلم بلي شبابي، وي  س ثيابي، وي  أخشى من الشيخ أن يدن  

الحارث ث رحل بها إلى قومه؛ فإنه   اها على رأيها؛ فتزوج بهتزل بها حتى غلبت  
ته وهي إلى جانبه، إذ أقبل شباب من بني أسد ل  ظ  لجالس يوما  بفناء م  
 قالت: ما لي وللشيوخ   ؟؛ فقال لها: ما يبكيك ث بكت   يعتلجون، فتنفست  

 - 1رة ولا تأكل بثدييها تجوع الح   ،ك  أم   الناهضين كالفروخ! فقال: ثكلتك  
 

أي لا تهتك نفسها وتبدي منها ما لا ينبغي أن تبديه. وأول من قال ذلك الحارث بن سليل   1
الأسدي، وكان زار علقمة بن خصفة الطائي وكان حليفا  له، فنظر إلى ابنته الز ب اء وكانت من  
نح   أجمل أهل زمانها فأ عجب بها فقال: أتيت ك خاطبا  وقد ي نكح الخاط ب، وي درك الطال ب، ويم 
الراغ ب. فقال له علقمة: أنت ك فؤ كريم، ي قبل منك الصفو، وي ؤخذ منك العفو، فأق م ننظر في  

وقد خطب  أمرك. ث انكفأ إلى أمها فقال: إن الحارث بن سليل سيد قومه حسبا  ومنصبا  وبيتا ، 
إلينا الز ب اء فل ينصرفن إلا باجته. فقالت امرأته لابنتها: أي  الرجال أحب  إليك؟ الكهل  
الجحجاح الواصل الميّاح أم الفتى الوضّاح؟ قالت: لا، بل الفتى الوضّاح. قالت: إن الفتى ي غ ي ك،  

السن ، الكثي المن . قالت: يا  وإن الشيخ يم  ي ك، وليس الكهل الفاضل، الكثي النائل كالح د ث 
 أمّاه! 

 إن الفتاة تح  ب  الفتى  ... كح ب  الر عاء  أ ن يق  الك ل  



 70           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         النساء لابن قتيبة 

ي ة أردفت ها، وخمرة   ب   ، وس  اغارة  شهدته   ب  ا وأبيك لر  أم - فذهبت مثل  
 .، ولا حاجة لي فيك  ك  فالحقي بأهل   شربت ها، 

الرياشي: خرج رجل إلى الغزو فأصاب جارية وضيئة، وكان يغزو على قال 
 ويرجع إليها، فوجد يوما  فضل  من القول فقال:  ه  فرس  

 هن د   ت  ل  ما فع   بالي اليوم  ألا لا أ  
 

 1والورد   ة  مانعندي الج إذا بقيت    
 إذا ج رى ين  ب   المنك   ناط  م   شديد   

 
 د  ق   ا الع  ةٌ زانه  ي  نهاج  ص   وبيضاء    
 وه ذه ال ح روب   فه ذا لأيام   

 
 الجند   نصرف  ي   نفسي حين   لحاجة    
 إليها فقالت:  الشعر   ي  م  فن    

 ل ه  وق ل   مني الس لم   ه  ر  ق  ألا أ  
 

 د   ر  ال م   نا غط ارفة  ينا وأغنت  ن  غ     
 ه مالمؤم ن ين أق ر   أمي   بمد   

 
 د   ن   ال ج   شبابا  وأغزاكم حواقلة     
  لٌ ج  ر  م    ل  ف   اني ر  غنّ  إذا شئت   

 
 ورد   معتص ر   ونازعني في ماء     
  ه  ك ف    م د   وإن شاء منهم ناشئٌ  

 
  د  ه  ن    ل  ف   أو ك   د  ملساء  ت  على ك     
  

قالت: أي ب نيّة. إن الفتى شديد الحجاب، كثي العتاب. قالت: إن الشيخ يدنس ثيابي، ويبلي  
الحارث على خمسين   شبابي، وي شمت بي أترابي. فلم تزل بها أمها حتى غلبتها على رأيها فتزوجها

ومائة من الإبل وخادم وألف درهم. فابتنى بها ث رحل بها إلى قومه. فبينا هو ذات يوم جالس  
بفناء قبّته وهي إلى جانبه. إذ أقبل شبابٌ من بني أسد يعتلجون، فتنفست صعداء ث أرخت  

. فقال لها:  عينيها بالبكاء. فقال لها: ما ي بكيك؟ قالت: ما لي وللشيوخ الناهضين كالف   روخ 
ا وس ب ي ة    ثكلتك أمك، تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. فذهبت مثل . أما وأبيك لر ب  غارة  شهدته 

 أردفت ها، وخمر شربتها. فالحقي بأهلك فل حاجة لي فيك. )انظر: الفاخر، للمفضل الضبي(. 
 الجمانة جاريته، والورد حصانه.  1
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 م  ك   تقضون حاجة أه ل    فما كنتم  
 

 عد  والب   ي  أ  وها على الن  شهودا  فتقض     
في عيني،  فقالت: الله أجل   ؟فاعلة   فلما بلغه الشعر أتاها، وقال: أكنت    

 . 1وأنت أهون علي  
قال أبو عمرو بن العلء: ما بكت العرب شيئا  ما بكت الشباب، وما  

 ه.بلغت ما هو أهل  
وامتنع من  وقد كان أسن  2ه شار  كانت لبعض الأعراب امرأة لا تزال ت  

مات فقال: لا، إنه قد  ؟ح بينكما أبدا  صل  النكاح، فقال له رجل: ما ي  
 ره.ك  يعني ذ  ، ح بينناالذي كان يصل  

 
سن والأضداد للجاحظ قال: خرج رجل مع قتيبة بن مسلم إلى  القصة بتمامها في كتاب المحا 1

خراسان، وخلف امرأة يقال لها هند من أجمل نساء زمانها، فلبث هناك سنين، فاشترى جارية  
 اسمها جمانة، وكان له فرس يسميه الورد فوقعت الجارية منه موقعا ، فأنشأ يقول: 

 ندي الجمانة  والورد ألا لا أبالي اليوم ما فعلت هند  ... إذا بقيت ع
 شديد مناط القصريين إذا جرى ... وبيضاء مثل الرئم زينها العقد 

 فهذا لأيام الهياج وهذه ... لحاجة نفسي حين ينصرف الجند 
 فبلغ ذلك هندا  فكتبت إليه: 

 ألا أقره مني السلم وقل له ... غنينا بفتيان غطارفة  مرد 
 فهذا أمي المؤمنين أميهم ... سبانا وأغناكم أراذلة الجند 

 إذا شاء منهم ناشئ مد كفه ... إلى كبد ملساء أو ك ف ل  نهد 
، فأعطاه إياه، فقال له: »أبعدك الله، هكذا ي فعل بالحرة« وأذن  فلما قرأ كتابها، أتى به إلى قتبية 

 له في الانصراف.  
 تشارهّ: تقابله بالشر وسوء الخلق.  2
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 :  1قال رجلٌ لصديق  له
 ح ت ى إذا  ك  نفس   ت  س  أعن  
 

 والأربعينا على الخمس   أتيت   
 ف ا  ف خ مة  ها ش ار  ت  ج  تزو    

 
  ن ين اولا بالب   فاء  فل بالر   

 ه ا ت   ج  تزو   مال   فل ذات   
 

 يك ون ا تجي أن  ر  ت    ولا ولدٌ  
 ه اغ ي   بها أبدا  فالتم س   

 
  ين اث  سم  غ  ى ب  عط  ت   لعلّك   

 النساء، فإذا أنا لا  نيقال أنوشروان: كنت أخاف إذا أنا شخت لا تريد  
 أريدهنّ.

 ل أعرابّي: اق
 هاكٌ ضجيع  فار   العجوز   إن  
 

  هادموع   ا  كب   من غي   تسيل   
 
 
 

  ه اطيع  فل ي   ه  الوج   د  تمد  
 

 2 ه ا ضيع  ها ي  ضيف  ي   ن  م   كأن   
 :  3وقال أبو النجم 

 أنّ ي ال خ يار   أم   قد زعمت  
 

 ني  ح  م  ال   هري   ظ  نى  وح   ت  ب  ش   
  

 يعاتبه لأنه تزوج عجوزا .  1
قال أبوالعلء المعري في اللمع العزيزي شرح ديوان المتنبي: ويقال: فركت المرأة زوجها إذا لم   2

والمعنى أن نساءهم فارقنهم   -وذكر البيتين  –في صفات الرجل شاذ ا  ترضه... وقد جاء الفار ك 
 وهن رواغب فيهم، وخلوهن غي طوالق؛ لأنهم لم يزهدوا في صحبتهن. 

عر ف به ابن قتيبة في الشعر والشعراء فقال: أبو النجم الراجز هو الفضل بن قدامة من ع ج ل.   3
فرك، أقطعه إياّه هشام بن عبد الملك. وراجز  وكان ينزل بسواد الكوفة فى موضع يقال له ال

 العجاج .   
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 عنّي  موس  الش   ل  ع  ف   ت  وأعرض  
 

  ي ن  إلا س   م ا داؤك   فقلت   
 ني  ض  ت   ي وأن  معي ود  تج    لن   

 :  1قال يزيد بن الحكم بن أبي العاص
 ضاب ا الخ   ك  لحيت   إذا سألتك    منه   ولست   الشّباب   فما منك  

 من الغواني وما يرجو الكبي   
 

 2وش اب ا  ه  شبيبت    إذا ذهبت   
 :3وقال آخر 

 ف ال غ وان يوقائلة  لي  اخض ب  
 

 4القتي   عن ملحظة   وافر  ن 
 ريم  ع   نذير   لها المشيب   فقلت   

 
 ال نّ ذير   ه  دا  وج  سو  م   ولست   

 كان سعد بن أبي وقاص يخضب بالسّواد، ويقول:  
  ها هو الأصل  نم ما يسود   فيا ليت        ه ا أعلها وتأبى أصول   د  أسو  

 
يزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي البصري، شاعر أموي، من فصحاء الشعراء. من قبيلة   1

ثقيف، جده أبو العاصي صاحب رسول الله، وعمه الصحابي عثمان بن أبي العاص. شاعر عالي  
ائف، سكن البصرة، وولاه الحجاج فارس، ث  الطبقة، من أعيان العصر الأموي. من أهل الط

عزله قبل أن يذهب إليها. فانصرف إلى سليمان بن عبد الملك فأجرى له ما يعدل ع مالة فارس.  
 وقد كان أبي النفس، شريفا ، من حكماء الشعراء. وقد أورد له أبو تمام في الحماسة شعرا . 

، ونسبهما السفاريني في غذاء  البيتان نسبهما البحتري في حماسته إلى م ق ر وم  2 ب ن ر اب ض ة  ال ك ل بي 
الألباب في شرح منظومة الآداب، والزمخشري في ربيع الأبرار ونصوص الأخيار، إلى يزيد بن  

 الحكم.
 هو العتبي، انظر الكامل للمبرد.  3
 القتي: الشيب.  4
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 :  1وقال أسود بن دهيم
  م  بدره  الشباب   وابتعت   تشببت      ه  بياض   يب  ع   الشّيب   لما رأيت  و 

 :  2وقال محمود الوراّق
 الذي يب  الش   يا خاضب  

 
 ثالثة  يع ود   في كل    

 إذا ب دا إنّ النّص ول   
 

  يبٌ ج ديد  فكأنه ش    
 روعة   ول ه ب ديهة   

 
 ها أبدا  عت يد  مكروه    

 كما أرا المشيب   فدع   
 

 كما تريد   فلن يعود   د    
 : 3أنشد ابن الأعرابيّ  

 ه الشيبة  أبص رت    ولقد أقول  
 

 ها إعراض يفمنحت  قي ر  ف  في م    
 ول و تهيا  فلست من عنّي إليك   

 
 مفارقي ب ب ياض   منك   نمعم    
 وإن ن ي م ن ك   ولقلّما أرتاع   

 
 لم اض ي  وإن فزعت  فيما ألذ    
 تيالظهور بلم   فعليك ما اسطعت   

 
 ض  بالم ق را أن ألقاك   وعلي    
 
 

 
 

لغاء إلى رستم بن محمود،  نسبه الراغب الأصفهاني في محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والب 1
المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء، إلى أدهم بن   ونسبه الجاحظ في البيان والتبيين، والآمدي في

 محرز الباهلي.  
انظر: اللطائف والظرائف، والتمثيل والمحاضرة، للثعالبي، والكامل للمبرد، وربيع الأبرار   2

 للزمخشري. 
 لأبي الشيص محمد، من شعراء العصر العباسي. الأبيات ضمن قصيدة طويلة  3
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 وقال الفرزدق: 
 نج وم   ليس فيه ليل   وما خي     عٌ لوام   واد  شيب  في الس   تفاريق  

 : 1وقال غيلن بن سلمة 
 إن يظهر ف إنّ وراءه  الشّيب  

 
 عمرا  يكون خلله متنفّ س    
 2وأكيس   ولنحن حين بدا ألب     لمة  ق   لم ينتقص منّي المشيب   
 وقال الطائي:  

 ب  ص  الق   س  ل  ني مخ  رأت   ى  أن  س  أ   ت  د  ب  أ
 

 ب  ج   ب  إلى ع  ج  ما كان من ع   وآل    
  ه   ل  كري منه تخ ديدا  ت خ ل  ن  لا ت    

 
 ب  ط  رى أن كان ذا ش  زد  لا ي   فالسيف    
 ب ه  ي   ت   ال ق   إيماض   ك  ولا يؤرق    

 
 والأدب   ال رأي   ابت س ام   فإنّ ذاك    
 :  3وقال آخر 

 مل ع ب   يقولون هل بعد الثلثين  
 

 ملع ب   الثلثين   وهل قبل   فقلت    
 إن كان كلّم ا الشّيب   قدر   ل  لقد ج   

 
 ب  ك  ر  م   رى من اللّهو  ع  بةٌ ي   ي  ش   بدت    
   

 
غيلن بن سلمة الثقفي صحابي جليل، أسلم في السنة الثامنة من الهجرة وشهد حجة الوداع،   1

وكان أحد وجوه ثقيف ومقدميهم، ويعد في أشراف المعلمين وذكرة حكام العرب ضمن أربعة  
  الناس. أشراف من قيس، وقال كان يجلس في أيام المواسم فيحكم بين

 البيتان نسبهما الثعالبي في اللطائف والظرائف إلى طريح بن إسماعيل الثقفي.  2
البيتان نسبهما الزمخشري في كتاب ربيع الأبرار ونصوص الأخيار، والمبرد في الفاضل، إلى   3

 إبراهيم الموصلي. وانظر: شرح حماسة أبي تمام للفارسي؛ ففيها الأبيات كاملة. 
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 صرالطول والق  : لقباب الخ  

و   -عن عمرو بن شعيب: أنّ النبّي صلى اللّه عليه وسلم رأى رجل  قصيا  
 . 1فسجد -شديد القصر 

عن سالم بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه 
ى فقال الحمد للّه الذي عافاني مما ابتلك  ل  عليه وسلم: "من رأى منكم مبت   

قه تفضيل  عافاه اللّه من ذلك البلء كائنا  ما  به وفضّلني على كثي  ممن خل 
 .2كان" 

 : 3وقال بعض الشعراء

 ج  من ي قاذ ر  ساممن ي  
 
 

ر  من      ب زياد   ي قاص 
 
 

  يبسين   يبادل نيمن 
 
 

 م ن إياد   بب ع يد     
 
 

 وقال إسحاق الموصليّ في غلمه:  
 

رأى   -صلى الله عليه وسلم  -لدارقطني مرسل ، قال: عن أبي جعفر: أن النبي الحديث رواه ا 1
رجل  من الن غاشين، فخر  ساجدا . والن غاش: القصي جدا  الضعيف الحركة الناقص الخ لقة. وقيل :  

 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.   المبت لى، وقيل: المختل ط العقل. انظر:
 . 2737السلسلة الصحيحة للألباني، الرقم:  حديث صحيح. انظر 2
هو عمر ب ن مح  م د  ب ن  معاذ ب ن ع ب  ي د الل ه  التيمي. انظر: أنساب الأشراف للبلذري. وزياد هو   3

زياد ب ن ع ب  ي د الل ه  ب ن ع ب  ي د الل ه  ب ن معمر ويلقب الطويل، وفيه قال عمر ب ن مح  م د الت  ي م يّ هذين  
  البيتين على سبيل الذم.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    النساء لابن قتيبة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  77 

 1ك ع ب    دير   من فراسخ   كأنك    طولا   ت  سماجة  وذهب   ت  ذهب  
لى بن الحكم بن أبي العاص يعّي أخاه يزيد  ع  ل أبو اليقظان: كان ي   اوق

 ر؛ فقال يزيد:  ص  بالق  
  ر  ص  والق   على الطول  ي   م  وإنما ه      ا ذا  بذروته  ل أخ  الع   الرّجال   م  ه  

 :  2وقال أبو حاتم 
 قائم   وهو ه  ت  باس   3راد  الق   ض  ع  ي       ه  ص  شخ   ب  تقار   ن  يكاد خليلي م  

 : 4وقال آخر وكان قصيا  
  صول  و   الصالحات   له بالخصال      فإلا  يكن عظمي طويل  فإنن يّ 

 في مثل ذلك:  5لة  أوقال أوفى بن مو 
 

انظر: مجمع الأمثال للميداني، والمستقصى في أمثال العرب للزمخشري، وجمهرة الأمثال لأبي   1
هلل العسكري. ودير كعب بالشام، وهو الذي جاء فيه المثل: »أطول من فراسخ دير كعب«  

 انظر: معجم ما استعجم من أسماء البلد والمواضع لأبي عبيد البكري. 
 البيت في الأغاني، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي، ومحاضرات الأدباء.   2
 . القراد: حشرة متط ف ل ة تعيش على الدوابّ والط يور وتمتص  د م ها، والواحدة : ق راد ةٌ  3
والبيت في الحماسة البصرية   هو بشر بن الهذيل الفزاري. شاعر جاهلي قديم، من بني ذبيان،.  4

 مويال بن جهم المذحجي.  منسوب أيضا  إلى 
البيت منسوب في أمالي القالي إلى الأحيمر السعدي وكان لصا  فاتكا  ماردا  تبرأ منه قومه.   5

عاش بين الدولتين الدولة الأموية والدولة العباسية وكان يسكن بادية الشام فطرده أهله لكثرة  
البصرة فهرب إلى الفلوات   جناياته فجاء إلى العراق وراح يقطع طريق القوافل فطلبه والي

وصاحب الوحوش وكان يقول: كنت آتي الظبي حتى آخد بذراعيه وما كان شيء من بهائم  
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 س يم  لج    أمرٌ ساحتي ل  إذا ح     فإننّي  دا  في الرجال  قص   أك   فإن  
 :  1وقال آخر 

 ناالق   واختلف   الصّفان  ولما التقى 
 

 ه ا ال   المنايا نه   الا  وأسباب  نه       
 ذلةٌ  ال ق م اءة   ل ي أن   ين   ب   ت    

 
 ه ا وال   ط   الرّجال   وأنّ أشداء      
 :  2وقال الغطمّش الضّبيّ  

  ل  أن ع   هم منها ثم ان ي  ل  لأرج     واذ  ت  لاح   ش  م  ط  الغ   ل  ع  ولو وجدوا ن   
ت  كان جرير بن عبد اللّه     .ه ذراع ا، وكانت نعل  3روة البعي من طولهذ   في ل  ي  ف 

 
 

الوحوش ينكرني إلا النعام. ولأنه خليع طريد فقد ظل مغمورا  وله قصيدة مشهورة واحدة. والبيت  
 في البيان والتبيين للجاحظ، والبصائر والذخائر لأبي حيان من غي نسبة. 

نسبهما ابن سعيد المغربي في نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب إلى الخنوت السعدي: من   1
شعراء الجاهلية، اسمه توبة بن مضرس، وقيل بل تمثل بهما فقط. ونسبهما عبدالقادر البغدادي في  

سة  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب إلى أ ث ال بن ع بدة بن الط ب يب. ونسبهما صاحب الحما
 البصرية إلى أنيف بن زبان. 

الغطمش رجل من بني ضبّة كان لصا ، انظر: ربيع الأبرار للزمخشري، وشرح نقائض جرير   2
 والفرزدق لأبي عبيدة. 

ثل: فلن يفتل في الذروة والغارب، وهو مثل يضرب لما  3
 
يفعله خاطم الصعب من الإبل   في الم

لرأي، وفيه أيضا  دلالة على طول من يفعل ذلك  يختله بذلك، وي ضرب للمخادعة والإزالة عن ا
لأنه تصل أصابعه إلى ذروة البعي فيفتل شعرها. وقد وقع تصحيف في لفظة )يفتل( في معظم  

 النسخ، فمرة كتبوها: يتفل، ومرة: يثفل... إلخ. 
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 :1الأصمعيّ: دخل المغية بن شعبة على معاوية، فقال معاويةقال 
  س ا   يّة  م ت ل ب   وه  إذا راح ف ي ق  

 
  ض   ح  ن  م  ب   ف ي ل    ت  س  ي   لٌ ع  ج   ل  ق  ت    

 ضةٌ بي    ك   ت  اس   م ن   ت  ر  لو خ   م  قس  وأ   
 

 بعض   ن  م   ك  بعض   ب  ر  ق    ن  م   لما انكسرت   
 حىالل   

ه وإن كانت الدنيا  ي  رض  ار على عع  من لا ش   ين   صاف  قال بعض الحكماء: لا ت  
 . خرابا  إلا منه

 . كانت عائشة ربّما قالت: والذّي زينّ الرجال باللحى  
 ثين: د  وقال بعض المح  

 ه ا وك  على ن   يا لحية  طالت  
 

 ج ب ريل   كأنها ل ح ية   
 ها هن  من د   لو كان ما يقطر   

 
 ق ن ديل    ألف  ليل  لوفى   

 حت  ر  ولو تراها وهي قد س   
 

 دا  على ال ف يل  ن  ها ب   حسبت   
فقال:   -وكانت كبية   - ؟لبعض مجانين الكوفة: ما هذه اللّحيةقال رجل  

ا إ لا   يخ  ر ج    لا   خ ب ث    و ٱل ذ ى ۦر ب ه   ب إ ذ ن   ۥن  ب ات ه   يخ  ر ج   ٱلط ي ب   و ٱل ب  ل د  "  ". ن ك د 
 
 

 
انظر: ديوان معاوية بن أبي سفيان، ولعله تمثل بهما؛ فالبيتان في شرح الحماسة البصرية   1

منسوبان إلى ك ع ب بن جعيل يهجو ال م غي ة بن ش ع ب ة. وعند أبي هلل العسكري في ديوان المعاني  
ر:  منسوبان إلى أبي نواس. والقوهية ضرب من الثياب شديدة البياض، والجعل: الخنفساء. وانظ 

 أمالي القالي. 
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 : 1وقال مروان بن أبي حفصة
 ساحا  نا ف  لقد كانت مجالس  

 
 ب اح  ر   ه  يت  ح  ها بل  ق  ي   فض    

 والأعالي الأسافل   2ة  ع ث  و لم   
 
 

 ناح  وية  ج  از  لها في كل    
 وقال آخر:   

 وط ال ت    ت  ض  ر  لحية  ع   ش  أنف  
 

 ري د  ص    ض  ر  ع   تملأ   بات  د  من اله     
 ف يه ا أبول   ت  د  ع  أكاد إذا ق     

 
 ريف   بظ   هاص  عق  إذا أنا لم أ     
 : 3وقال أعرابي 

  ية  ح  ب ل    تفخ رن  لا 
 

 ها طويله  جوانب   عظمت           
 
 

 قه ا ال ر  ر  ف  تجري بم  
 

 4سيله  الح   ب  ن  كأنها ذ  ياح            
 
  

 
 
 

 
ه ( شاعر من أسرة عريقة في قول الشعر، وأدرك   182 - 105مروان بن أبي حفصة ) 1

ن ه وف ح ولته، واشتهر   عر ه سائرٌ لح س  العصرين الأموي والعباسي، مدح الخلفاء والأمراء، وسائر ش 
 اسمه. 

 المحولي، و  معثولة: منفوشة ثائرة كثية الشعر. انظر: ذم الثقلء لابن المرزبان 2
نسبهما القالي في  أماليه إلى أبي العتاهية. ونسبهما ابن عساكر في تاريخ دمشق إلى أبي دلف،   3

 ومعهما بيت ثالث: قد يدرك المجد الفتى    يوما  ولحيته قليلة  
 الحسيلة: البقرة.  4
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 العيون 
قال إبراهيم النّخعيّ لسليمان الأعمش وأراد أن يماشيه: إن الناس إذا رأونا  

يأثموا ونؤجر. قال: ما عليك معا  قالوا: أعور وأعمش. قال: ما عليك أن 
 لم.س  لموا ون  س  أن ي  

 بصره:   ف  بعد ما ك   1وقال ابن عباس
  ا هم  نور   ني  ي  ع   ن  م   اللّه   يأخذ   إن  
 

 ففي فؤادي وسمعي منهما ن ور     
 ل  خ  ذي د   رضي غي  وع   قلبي ذكي   

 
 مأثور   وفي فمي صارمٌ كالسيف     
 هذا المعنى فقال:  2يمي  ر  فأخذ الخ   

 ه ا ب ا ن ور  ني خ  ي  ع   فإن تك  
 

  ب ا  خ   ين   ع   ها نور  ل  فكم قب     
 م اقلب ي ول ك ن    م  ع  فلم ي    

 
  رىني إليه س  ي  ع   أرى نور    

 ف يه إل ى ض وئه   فأسرج   
 

 مىفي الع  ش  ي   سراجا  من العلم    
 أيضا :   3يمي  ر  وقال الخ    

 ن يليخبر  صغي إلى قائدي أ  
 

  ن يح يّين يا عم  نإذا التقي   
  

 انظر: نكث الهميان في نكت العميان للصفدي.  1
التلخيص لأبي الفتح العباسي، والشعر والشعراء لابن  انظر: معاهد التنصيص على شواهد  2

قتيبة، والشعور بالعور للصفدي، ومحاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء للراغب  
 الأصفهاني. 

وهو إسحاق بن حسّان، ويكنى أبا يعقوب، من العجم. وكان مولى ابن خريم، الذى يقال   3
 اء لابن قتيبة. لأبيه خريم الناعم. انظر: الشعر والشعر 
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 وأن   السّ لم   ل  أعد   أن   أريد  
 

 ون  والد   بين الشّريف   ل  ص  أف   
 أن   ه  رى فأك ر  ما لا أ   أسمع   

 
 مأمون   غي   ئ والسّمع  ط  خ  أ   

 به ا ت  ع  ج  ني التي ف  ي  ع   للّه   
 

 دهرا  بها يوات ين ي  لو أن   
 بها  ت  خذ  أ، ما ت  خي   لو كنت   

 
 قارون   ك  ل  في م   نوح   تعمي   

 :  1وتماشى أعوران، فقال أحدهما 

 را  حين نمشيم  ألم ترني وع  
 

 ظي  ليس لنا ن   السوق   نريد   
 ه   ن ى يدي  يه على يم   ماش  أ   

 
  رير  لٌ ض  ج  نا ر  وفيما بين   

 :  3في طاهر بن الحسين 2وقال قائلٌ  

 ه   واحد  ين   وع   مينين  يا ذا الي  
 

 ه  ئد  ايٌن ز  ويم  ين   ع   قصان  ن   
ه الصحيحة، فقال: نشّابةٌ فأصابت عين   وقال الأصمعيّ: جاءت رجل  أعور   

 .4لم  يضا  على مح   أيا ربّ وأنا 
 

 البيتان في ديوان المعاني، من غي نسبة.   1
 هو عمرو بن بانة، كذا في وفيات الأعيان لابن خلكان.  2
: ك ان  من أكبر أعوان ال م أ م ون وسيه لمحاربة أخيه الأمين فقتله و حمل ر أسه إ لى    3 ط اه ر بن الح  س ين 

أ م ون يرعاه لخدمته ونصحه، و ك ان  ي س م يه ذ ا اليمينين لأنه ضرب شخصا  ف قد ه   أ م ون ف ك ان  ال م  ال م 
ال ه . ان ظر: الشعور بالعور للصفدي، ومفيد العلوم ومبيد الهموم  ن ص ف ين   و ك ان ت الض ر ب ة ب شم 

 للخوارزمي، ووفيات الأعيان لابن خلكان.  
 أي أنه أصبح ذا عاهة لا تتيح له أن يقوم بما يكفل حياته.  4
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، وكانت ابنة   ت شترى أبو الأسود جارية  حولاء فغار ا ه،  عم   امرأته أمّ عوف 
 ه في كلّ يوم وتقول: من يشتري حولاء؛ فلمّا كثرت عليه قال: وكانت تشار  

 عن ده ا يعيبونها عندي ولا عيب  
 

  ر  التأخ   بعض   في العينين   سوى أن     
 
 

 سوءٌ فإن ه ا  في العينين   فإن يك  
 

 1 ر  الم ؤخ   داح  لأعلى ر  ا مهفهفة     
رجوزته التي أوّلها: الحمد للّه الوهوب أبو النجم هشام بن عبد الملك أأنشد  

فلم يزل هشام يصفّق بيديه استحسانا  لها، حتى إذا بلغ قوله في  ،المجزل
  :صفة الشمس

 قد كادت ولما تفعل   2غواء  ص    الأحول   فهي في الأفق كعين  

 رقبته وإخراجه. وكان هشام أحول. ء أمر بوج  

 :  3وقال آخر

 خ ال د   يقولون ن ص ران يّةٌ أم  
 

 ه ا ودين    نفس   وها كل  دع   فقلت     
 خ ال د   ن ص ران يّة  أم   تك   فإن   

 
 ها شين  في صورة  لا ت   رت  و  فقد ص     
  

 
  عين هارقة  ز   ولا عيب  فيها غي  

 
  اعيونه   زرقٌ  الطي   تاق  ع   كذاك      
  

 يعني ضامرة الخصر كبية الألية.  1
 صغواء: مائلة، نحو الغروب.  2
 السكري. الأبيات في ديوان أبي الأسود الدؤلي صنعة  3
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م س  لٌ وع  و  بوطة وح  ر وس  ص  أن الرجل إذا اجتمع فيه ق   1وقرأت في الآيين
ك، ويحال بينه وبين التصدير  ل  م  ستعمل في دار ال  كان لا ي    وه ت م قٌ د  وش  
 ك، وكذلك المرأة البرشاء والبرصاء.  ل  للم  

 م:  ر  ر مع اله  ص  وقال بعض الشعراء في صحة الب  
 رج لٌ  2م س ل م   ب ن   معاذ   إن  
 

 أم د   ه   ر  م  ليس يق ين ا  ل ع       
 ب ه  قل لم ع اذ  إذا م ررت   

 
 الأبد   ك  قد ضجّ من طول عمر      
 د  د  ج    ه  م ر  ع    وأث واب   هر       الدّ  واكتهل   الزمان   قد شاب رأس   
 وك م   كم تع يش   لقمان   يا نسر   

 
  د   ب  يا ل   ال ح ياة   ذيل   تسحب      
 ل  ل   آدم  ط    دار   قد أصب ح ت   

 
 د  ت   ال و   فيه ا ك أن ك   وأنت      
  ت   ل  ج   ا إذا ح   ربانه  تسأل غ   

 
 وال رم د   الصداع   كيف يكون       
 الأنوف  

مه، فرآنا نضحك ظ  ه كأنه كورٌ من ع  عن أبي زيد قال: رأيت أعرابيا  أنف  
 طس.ي  ف   فقال: ما يضحككم! والله لقد كنا في قوم ما يسمّوننا إلا الأ  

 
كتاب الآيين )مقالات في أنظمة الملك والدولة الساسانية( لأبي عبد الله محمد بن أحمد   1

 الجيهاني، وزير صاحب خراسان. 
في مجمع الأمثال للميداني: "أ ع م ر  م ن  م ع اذ " هذا م ث ل مول د إسلمي، ومعاذ هذا: هو م عاذ بن   2

ب  بني مروان في دولتهم  ، ث صحب بني العباس، و ط ع ن  في مائة وخمسين سنة،  مسلم، وكان ص ح 
ف  ق ال فيه الشاعر... الأبيات. وصرح الذهبي في تاريخ الإسلم، وابن خلكان في وفيات الأعيان،  

 بأن قائل الأبيات هو سهل بن أبي غالب الخزرجي الشاعر المشهور. 
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عن الوليد بن بشار أن امرأة عقيل بن أبي طالب، وهي بنت عتبة بن 
 ؟ أينن عميأيأبي و  أينربيعة، قالت: يا بني هاشم لا يحبّكم قلبي أبدا ، 

قبل شفاههم.  الماء هم أنوف   د  ن أعناقهم أباريق فضة ، تر  أك  ؟ن فلنوأيفلن 
 .1ك فخذي على يسار   النار   فقال لها عقيلٌ: إذا دخلت  

 : 2بر  قال بعض الشعراء يذكر الك  
  ي  ب  رات  على حاج  ع  أرى ش  

 
 ؤام اجميع ا  ت    بيضا  نبت     

 لال ك    به ن   3أهاهي لت  ل  ظ   
 

 يام اق   4ارا  و ص هن  أحسب   ب    
      يش  أنفي إذا ما م    وأحسب   

 
 صا  أمامي رآني فقاماخ  ش   ت      
 : 5ثيند  وقال بعض المح    

 ف ي ح اجة   أقبلت   إذا أنت  
 

  ه  ف   ل   خ   ن  م   ه  م  إليه فكل   
 في الك ل ه  واجهت   أنت   فإن   

 
 ه  أنف   ن  م   الصوت   لم يسمع   م   

   
 

 وأنا أنز ه عقيل  أن يحكم بالنار على مسلم.  1
، وفي أنساب الأشراف للبلذري سماه  في حماسة  2 و اني  البحتري أن الأبيات لذ ي الإ ص ب ع  ال ع د 

عامر بن الظرب العدواني.  وانظر: تهذيب اللغة للأزهري، ولسان العرب لابن منظور، باب  
 الهاء. 

 أهاهي: أزجر.  3
 الصوار: قطيع البقر.  4
 انظر: شرح مقامات الحريري للشريشي. 5
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 :  1وقال آخر

 ه  ف   ن  أ   ف  ن  إن عيسى أ  
 

 ه  ف   ع  فٌ لض  ع  ض   ه  ف  ن   أ     
  و  الث   وهو لو يستنشق   

 
  ه  ل ف  وظ   نيه  ر  بق   ر     

   خ ر  يس ن  لثوى في م   
 

 ه  ف  ص  بن   ق  ل  الخ   ق  تغر       
     لو تراه راكبا  وال ت  

 
  ه  ف  ط   بع   قد مال   يه       

 في السر الأنف   لرأيت   
 

 ه  أنف   ف  د  وعيسى ر   ج     
 في الوليد بن عبد الملك:   2نبعوقال ق  

 وأن ف ا  ل ه   الوليد   فقدت  
 

 بولا أن ي  بى  أ   ين  قالح   كمثل   
 هف أل ف يت    الوليد   أتيت   

 
 وخما  ثقيل  الناس   كما يعلم   
 نت  ر والن  خ  الب    

ره.  ان لشدة بخ   ب  قال أبو اليقظان: كان يقال لعبد الملك بن مروان: أبو الذ  
يريدون أن الذباب يسقط إذا قارب فاه من شدّة رائحته. قال: ونبذ إلى  

 
عبد الملك الزيات، قالها في عيسى بن زينب. انظر: جمع الجواهر في الملح والنوادر  هو محمد بن  1

 للحصري القيواني. 
قعنب بن أم صاحب، من شعراء الدولة الأموية، ممن ن سب إلى أمّه من الشعراء، ومعناه في   2

اسة أبي  اللغة: الشديد من كل شيء. انظر: البرصان والعرجان والعميان والحولان للجاحظ. وحم
 تمام. 
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قالت:   ؟سكّينا ؛ فقال لها: ما تصنعين ها، فأخذت  ة  له تفّاحة  قد عض  أامر 
 قها.أميط عنها الأذى، فطل  

 :  1وقال مسلمٌ 
   ب  ومن س   ت  سو إذا نطق  ف  أنت ت   

 
 وراإثم ا  وز   قال و  س  من ف   ح       
 :  2وقال آخر 

 ه  ونح   من الأمي   فاك   ن  د  لا ت  
 

 3ن  ر  ه  أ   ك  ما بأنف   ي  داو  حتى ي   
ٌ ن  رٌ م  ح  ج   ربان  إن كان للظ      ت 

 
 ت  ن  أ   يا محمد   ك  أنف   ر  ح  ج  فل   

 لامرأته:  4وقال شقيق بن السليك العامريّ  
 ف اء  فل بالر   ت  ح  ك  إذا ما ن  

 
  ين ا ن  لا بالب  و  إذا ما نكحت   

 ربة  في غ   أصلع   ت  تزوّج   
 

 ن ون امنه ج   الحليلة   ن  تج    
 ه  إل ى ب يت    ت  ل  ق  إذا ما ن   

 
 تين اطا  م  و  س   ك  لجنبي   د  ع  أ   

  
 قيل هو صريع الغواني مسلم بن الوليد الأنصاري.  1
هو ابن عبدل: الحكم بن عبدل بن جبلة الأسدي الغاضري. شاعر في أوائل العصر الأموي،   2

ولد بالكوفة وقضى بها أكثر عمره حتى نفاه عبد الله بن الزبي مع عمال الأمويين في الكوفة سنة  
 الحيوان للجاحظ. . انظر: ه  64

 أهرن: طبيب عربي شهي.  3
وهو من بني أسد، شاعر إسلمي مقلّ. وقالها لها بعدما طلقها وعلم أنها ستتزوج غيه. ومطلع   4

الأبيات: ونبئتها أحرمت  قومها ... لتنكح في معشر آخرينا. انظر شرح الحماسة للتبريزي،  
نظور، وبوث ومقالات في اللغة والأدب  والأشباه والنظائر للسيوطي، ولسان العرب لابن م 

 وتقويم النصوص لمحمد أجمل الإصلحي. 
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 ه  ق    د  في ش   ك  المساو   كأن  
 

 يناط   ن  ع  ل  ق  ي    ن  ه  كر  أ   إذا هن   
  ه  أض راس   كأن توال ي    

 
 ين ا   لج   ل  س  وبين ثناياه غ   

 :  2لمحمد بن حسّان بن سعد  1وقال الحكم بن عبدل 
 ذب ابٌ  ه  فما يدنو إلى فم  

 
 د  ن   بق   ه  ر  مشاف   ت  ي  ل  ولو ط   

 تا  و  م   ن  ف  حلوة  ويخ    ن  ي  ر  ي    
 

 د  ر  له بو   ن  م  هم    ن  وشيكا  إ 
 : 3وقال أعرابي  

  ىر  الق   ء  من كواميخ  ر  خ   حة  نف       ى د  وقد طال ال م   طي  كأن إب  
 :  4وقال عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن بن عائشة

 
 

الحكم بن عبدل بن جبلة الأسدي الغاضري. شاعر في أوائل العصر الأموي، ولد بالكوفة   1
ه . توجه  64وقضى بها أكثر عمره حتى نفاه عبد الله بن الزبي مع عمال الأمويين في الكوفة سنة 

الملك ومدحه ومدح الحجاج وعامله معاملة حسنة. كان ابن عبدل معروفا  مرهوبا   إلى عبد 
 بسبب ه جائه. 

محمد بن حسان بن سعد التميمي. كان عامل  على بعض كور السواد فسأله ابن عبدل حاجة   2
فرده عنها فقال فيه هذا الشعر وغيه وهجاه هجاء  كثيا . انظر الأغاني للأصفهاني، ومعجم  

 دباء لياقوت، والحيوان للجاحظ، والكامل للمبرد. الأ
 انظر: الحيوان للجاحظ.  3
ابن عائشة القرشي، واسمه عبد الرحمن. وعائشة أمه ، وكانت سمية أم زياد بن أبي سفيان   4

إحدى جداته. كان شاعرا  مجيدا  متصل  بابن أبي دواد وكان يتسخط عليه. انظر: طبقات  
 ور القبس لليغموري. الشعراء لابن المعتز، ون
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   ذا الخل  كآباط    ه  من يكن إبط  
 

 1قاح  الف   د  في عدا فإبطاي   ق     
 ليس يج   يرميان   لي إبطان   

 
 2لح  أو بالس   لح  الس   بشبيه   

 ه ذا وه ذا ت   فكأني من ن    
 

 3باح  صعب  وص  جالسٌ بين م   
 يعني مصعب بن عبد الله بن مصعب، وصباح بن خاقان الأهتمي. 

 البرص
فقال:  ؟برص؛ فقال له قائل: ما هذا بك يا بلعاءأكان بلعاء بن قيس 

 .4ه لّ ح  سيف الله 
 :  5وقال ابن حبناء 

 
 
 

 
 الفقاح: جمع فقحة. وهي حلقة الدبر.  1
 الس لح: العذرة.  2
مصعب بن عبد الله الزّهريّ وصباح بن خاقان المنقريّ، وكانا جليسين لا يكادان يفترقان   3

 وصديقين متواصلين. انظر: الكامل للمبرد، والتذكرة الحمدونية. 
، كان رئيسا  في الجاهلية، وكان أبرص  فقيل له: ما هذا البياض؟ فقال: سيف    ب  ل عاء 4 بن قيس 

الله ح ل ه. واشتقاق ب  ل عاء من قولهم: بئر ب  ل عاء: واسعةٌ. انظر: الاشتقاق لابن دريد. والأصنام  
 لابن الكلبي. 

ة بن تميم، وكان به  ابن حبناء: المغية بن حبناء، من ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد منا 5
 برص. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة. 
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 نيب  إني امرؤٌ حنظلي  حين تنس  
 

 1ق  و  الع   ولا أخوالي   تيك  ع  ل  لا م    
 ق صة  ن  م   بياضا  في   لا تحسبن   

 
 2ق  ل   ب   افي أقرابه   إن اللهاميم    
 :  3وقال أبو مسهر   

 صا  أبر   كنت    ني زيدٌ بأن  م  أيشت  
 

 4أبرص   كريم  لا أبا لك    فكل   
 :  5وقال بعض النهشليين 

 م نّ ي إذ رأت   دة  و  س   ت  ر  ف  ن   
 

 ح  ض  و   د  ل  وفي الج   الرأس   ع  ل  ص   
 ه ذا وال ذي يا س ودة   قلت   

 
 ح   ل   عنّا وال ك   ربة  الك   ج  ر  ف  ي    

 ك م ا في الوجه   هو زينٌ لي   
 

 ح  ر  الق   تحاسين   الطرّف   ن  زي   
  

 
ملعتيك: يريد من العتيك، وهم قوم من اليمن، حذف نون »من« على لغة بعض العرب،   1

. الع و ق: قوم من أزد عمان، وهم أخوال المفضل بن المهلب بن أبى  6: 29انظر المفضليات 
 . صفرة، يعر ض به إذ أنف أن يأكل معه لبرصه 

للهاميم: جمع لهموم، وهو الجواد من الناس والخيل. والأقراب: جمع ق رب، وهو الخاصرة.  ا 2
 والبلق: الحجيل، سواد في بياض. انظر: لسان العرب. 

أبو مسهر الأعرابي: وهو من فصحاء الأعراب الذين روى عنهم العلماء. انظر: الحيوان   3
 والفهرست. 

رجان والعميان والحولان: أراد: كل أبرص كريم فقال: كل  قال الجاحظ في كتاب البرصان والع 4
 كريم أبرص. وهذا من المقلوب. 

الأبيات منسوبة لسويد بن أبي كاهل في البرصان. انظر: الحيوان للجاحظ، وربيع الأبرار   5
 للزمخشري، وحماسة البحتري. 
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 :  1وقال آخر
 ول يلا تستنكري نح   2يا كأس  

 
 3صيليحا  أوفى على خ  ووض   
  يل  جال رّ  الفرس   ت  نع   فإن    

 
 4والتح ج يل   ة  ر  غ  بال ل  يكم   

 :  5وقال آخر 
 ق  ر  عيبي بال ز  سعد  لا ت   يا أخت  

 
  ق  ه  الب    ليع  اتو  ف  ر  الط   ر  ر  ض  لا ي    
 6ق  ب  س   الخيل   بة  إذا جرى في حل   
 :  7بن المنذر قوله في الربيع بن زياد  العبسي لما أنشد لبيدٌ النعمان   

 
 الرجز لمعاوية بن حزن بن موءلة في البرصان، وفي هامش معجم الشعراء.  1
وفي رواية: يا ميّ، وفي أخرى: يا سلم، وكأس: من أعلم نسائهم. انظر: هامش البرصان   2

 والعرجان والعميان والحولان للجاحظ. 
 أوفى: ارتفع. الخصيل: جمع خصلة، وهي الشعر المجتمع.  3
الرجيل، من الإبل والدواب: الصبور على طول المشي الذي لا يعرق. الغرة: البياض في وجه   4

 س. الفر 
 التحجيل: البياض في قوائمه. 

 الرجز للحارث بن حلزة في البرصان.  5
الزرق: لون الفرس الأشهب، وهو كناية عن البهق في الإنسان. والط رف: الجواد الكريم العتيق.   6

التوليع: التلميع من البرص. البلق: استطالة البياض وتفرقه. والمعنى: إن الفرس الكريم لا يضره ما  
 به من وضح إذا أتى يوم الحلبة سابقا . انظر: هامش الحيوان للجاحظ. 

الربّيع بن زياد العبسي: كان قائد عبس في حرب داحس. وكان رحّالا  وكثي الوفادات، شاعرا ،   7
وكان بالمنذر خاصّا ، وله نديما ، وكان الملك لا يشعر بالذي به من الوض ح، حتّى قال لبيد بن  

 ربيعة:  



 92           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         النساء لابن قتيبة 

 ه  ع   لم  ص  م  ر  من ب    ه  ت  اس   إن    ه  مع   لا تأكل   اللعن   ت  مهل  أبي  
 فعلت   ه! فقال لبيدٌ: إن كنت  أم   اللعن! والله لقد نكت   قال الربيع: أبيت  

فما أولاك   ما قلت   رك ربيّتها، وإلا تكن فعلت  ج  لقد كانت يتيمة  في ح  
ل  لذلك. يعني أنّ نساء  ع  بالكذب! وإن كانت هي الفاعلة فإنها من نسوة  ف   

 .1بني عبس  فواجر
 :  2وقال زيادٌ الأعجم

  3رام  الق   ه  است   على باب   إلا رأيت       خ ارىءٌ أب دا   منهم   ح  يدب   ما إن  
 

فيها إصبعه ...   مهل أبيت اللّعن لا تأكل معه ... إنّ استه من برص ملمّعه ... وإنهّ ي دخل 
 ي دخلها حتّى تواري أشجعه ... كأنّما يطلب شيئا أطمعه 

 قال: فلمّا ترك الملك مؤاكلته ومنادمته تجرّد ثّ غدا بين يديه ذاهبا  وجائيا . فقال الملك: 
 قد قيل ما قيل إن حقّ وإن كذبٌ ... فما اعتذارك من شيء إذا قيل 

ا عن رواية ما يستحيا من روايته، ولعمري إن الحياء  وهذه آفة كتب الأدب، لا ينزهها أصحابه 1
 من الإيمان. 

الشاعر الأموي المعم ر زياد بن سلمى، وكانت فيه لكنة، فلذلك سمي الأعجم. وكان زياد  هو  2
مولعا  بالهجاء، وكان من أمر مهاجاته للمغية بن حبناء أنهما اجتمعا مع طائفة من الشعراء عند  

 مديحه، فأجازهم جميعا وآثر زيادا  عليهم بأن وهبه غلما  فصيحا  ينشد شعره  المهلّب، وتباروا في 
لما كان فيه من لكنة. فأقبل المغية على الأمي يراجعه في ذلك فهاجاه زياد. انظر ترجمته في:  

 الشعر والشعراء، والمؤتلف، والأغاني، ومعجم الأدباء، والخزانة. 
ه حتّى يكون أشد  انخفاضا  من أليتيه. إلّا رأيت  على باب استه  الت دبيح: أن يخفض الرجل  رأس   3

القمرا: يريد أنّهم برص الأستاه. انظر: المصون في الأدب لأبي أحمد العسكري، وغريب الحديث  
 لابن قتيبة. 
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 تاه. س  رص الأ  يعني أنهم ب  
 في نحو ذلك:   1ي  ث   وقال ك  

  هانور   رة  م  ض   تاه  س  في أ   ر  ش  ويح      ه م  المسلمين أمام   نور   ر  ش  ويح  
بن مروان،  العزيزعبدريم  أبرص وكان أثيا  عند المدائني: كان أيمن بن خ  قال 

فعتب عليه أيمن يوما  فقال له: أنت طرفٌ ملولة. فقال له: أنا ملولة وأنا  
أؤاكلك مذ كذا!. فلحق ببشر بن مروان فأكرمه واختصّه ولم يكن يؤاكله. 
فدخل عليه يوما  وبين يديه لبن قد وضع؛ فقال له: قد حدّثت نفسي  

مون، ولا أرى أحدا  البارحة بالصوم، فلما أصبحت أتوني بهذا وهم لا يعل 
 أحقّ به منك، فدونكه. 

س،  حٌ، فكان لا يجال  ض  حميّ و  ة قال: أصاب أبا عزةّ الج  بد  ع  ج   ابنعن 
 ، فقال:  ئشفرة وطعن في بطنه فمارت الشفرة وخرج ماءٌ أصفر وبر  حد  فأ  

 د  ه  ون    وائل   ب  ر    م  لاه  
 

 2ديلح   من يرعى بياض   ب  ور   
 
 

 د  ع ب    عبدا  لك وابن   أصبحت  
 

  ديبج ل   ح  ض  و   ن  ني م  ت  أبرأ   
 1يدّ ع  اليوم  في م   ت  مع ما طعن   

 
قال الجاحظ في المحاسن والأضداد: ولما هجا كثيّ رٌ بني ضمرة، فقال: )ويحشر نور المسلمين   1

ويحشر في أستاه ضمرة نورها( اشتدت بنو ضمرة عليه وعلى عز ة، وأرادوا قتله،   أمامهم ... 
 ووضعوا له العيون، فمكث شهرا  لا يصل إليها. 

 وفي رواية: يرعى بياض  نج  د . وسائر ألفاظ الأبيات السابقة رويت بروايات مختلفة كثية.  2
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 العرج
 ،أعرج أمي الكوفة كان عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 

كان أعرج، فقال بعض الشعراء وكان و القعقاع بن سويد  هت  شرط وولّى 
 :  2أعرج

 والتمس   التناوش   العصا ودع   ألق  
 

 ج ان  ر  الع    عمل  فهذي دولة      
 ن ا م ع ا  شرطت   نا وأمي  مي  لأ   

 
  لن  ج  ر   نا لكل يه م ايا قوم      
 :  3وقال رجل من الع رج 

  ريه  ني ظ  ع  قناتي حين أوج   ت  ف  أل      أنني الفتى غي   من عيب   وما بي  
 

: برص أ ب   1 ي الش اع ر، ف ك ان ت ق  ر ي ش  ورد في كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي ق ال  و عزة الج م ح 
: ال م و ت خي من ه ذ ه الح  ي اة. ف أخذ ح د يد ة، و دخل بعض شعاب   لا  تؤاكله، و لا  تجالسه، ف  ق ال 
اب ة )البطن(. فمرت الحديدة ب ين   ع ع ق بي   الر اك ب من الد  م ك ة، فطعن به ا في  معدّه. والمعدّ: م وض 

لد  ن ه  م اء أصفر، و برئ لوقته. وانظر: طبقات فحول الشعراء لابن سلم  الج  والصفاق، ف س ال  م 
 الجمحي. 

هو الحكم بن عبدل بن جبلة الأسدي. شاعر في أوائل العصر الأموي، ولد بالكوفة وقضى   2
إلى  ه  فتوجه 64بها أكثر عمره حتى نفاه عبد الله بن الزبي مع عمال الأمويين في الكوفة سنة 

عبد الملك ومدحه ومدح الحجاج وعامله معاملة حسنة. كان ابن عبدل معروفا  مرهوبا  بسبب  
ه جائه. وللبيتين السابقين ثالث يقول فيه: فإذا يكون أمينا ووزيرنا  ... وأنا فجئ بالرابع  

. انظر: البيان والتبيين، والبرصان، والحيوان للجاحظ، والأغاني للأصفهاني، و  معجم  الشيطان 
 الأدباء لياقوت. 

 انظر: الحيوان للجاحظ.  3
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 :  1وقال آخر
  ليج  بها ر    ل  أقيم  ج  العصا ر   جعلت      أنن ي الفتى غي   عيب  وما بي من 

 :  2وقال أبو زياد الكلبي
  إحدى النجائب   أرى بعصا الطرفاء      حتى كأن م ا 3عصا الطرفاء   ألفت  

 وقال أبو الخطاب النّهدلّي: 
 أرجل   أمشي بثلث   قد صرت  

 :  4وقال آخر
  دا  معتم   لين  ج  أمشي على ر   قد كنت  

 
  أمشي على أخرى من الشجر   فاليوم     
 : 5وقال الأعشى 

 أطاع الأميا القناة   صدر   د    إذا كان هادي الفتى في البل
 الأدر 

 
 انظر: البيان والتبيين، والبرصان، والحيوان للجاحظ. والأبيات ثلثة هي:   1

 وشى بي واش  عند ليلى سفاهة  ... فقالت له ليلى مقالة ذي عقل  
 وخبّرها أنّي عرج ت  فم تكن ... كورهاء تجتّر الملمة للبعل  

ل  أقيم بها رجلي وما بي من عيب   الفتى غي أنّني ... جعلت العصا ر ج 
 أبو زياد الكلبي: يزيد بن عبد الله. كان عالما  بالأدب وشاعرا  من بني كلب بن ربيعة.  2
 الطرفاء  شجرةٌ مستقيمة معروفة، تنبت عند مياه  قائمة.  3
 موجود أيضا  في ديوان أبي حية النميي. هو المنهال العنبري. قاله الجاحظ في البرصان. والبيت   4
ي ت  ل ليلى ب ل ي ل  خ د ور ا  5  و ط ال ب ت ها و ن ذ ر ت  الن ذ ورا  في قصيدته التي مطلعها: غ ش 
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قال أبو الخطاب: كان عندنا رجل أحدب، فسقط في بئر فذهبت حدبته  
 شرٌ من الذي ذهب.ر، فدخلوا يهنئونه، فقال: الذي جاء فصار آد  

 :  1وقال طرفة
  م  صاك  خ   أداءت   نا في أن  ب  ما ذن

 
 
 

 راد  را  أ  ش  ع  م   م  ك  في قوم   كنتم    وأن      
 
 

  ه متحت ثياب   ت  ل  ي   إذا جلسوا خ  
 
 
 

  2راذ  لها ن   غيب  وفي بالض  ت   خرانق    
 
 

 :  3وقال الجعدي
 ه  ي  ت   ي  كذي داء  بإحدى خص  

 
 قام  من س   ع  ج  وأخرى لم تو   

  رء  ب   من غي   ه  ثياب   فضم    
 

 4هام  بالب   ض  نق  ت   راء  ع  على ش   
   

 
 

 ذامالج  
 

 من قصيدة أولها: م ن  الش ر  و الت بريح  أ ولاد  م عش ر   ك ثي  و لا ي عطون  في حاد ث  ب كرا  1
وهو الوارم الخصية. الخرانق: مفردها الخرنق وهو صغي الأرانب.   أداءت: مرضت. الأدر: الآدر  2

 الضغيب: صوت الأرنب. هامش ديوان طرفة. 
 النابغة الجعدي:   3
الشعراء، بفتح الشين: الخصية الكثية الشعر. تنقض، بالقاف من قولهم: »أنقض بالدابة« أى   4

مة، وهو الصغي من أولاد الغنم والبقر  صوت صوتا  بفمه يدعوها به. الب هام، بكسر الباء: جمع به
وغيها، الذكر والأنثى فيه سواء. قال فى اللسان: عنى أدرة فيها إذا فشت خرج لها صوت  

 كتصويت النقض بالبهم إذا دعاها. انظر هامش الشعر والشعراء. 
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قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فرّوا من المجذوم   عن أبي محييز
 . 1كالفرار من الأسد"

وفي حديث آخر: "لا تديموا النظر إلى المجذومين فإذا كلّمتموهم فليكن 
 . 2هم حجاب قيد رمح"نبينكم وبي 

عن قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ادهن بدأ باجبه  
وقال: "نبات الشعر في الأنف أمانٌ من  .3قال: "باسم الله"ث . الأيمن

 .4الجذام"
وعن قتادة: أنّ مجذوما  دخل على عبد اللّه بن الحارث فقال: أخرجوه 

 . 5قال: بلغني أنه ملعون ؟قالوا: ولم
أبو الحسن: مرّ سليمان بن عبد الملك بالمجذومين في طريق مكة، فأمر  قال 

 .6كان اللّه يريد بهؤلاء خيا  ما ابتلهم بهذا البلء بإحراقهم، وقال: لو  
 

هذا الحديث جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه   1
وسلم: "لا عدوى ولا طية ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد"، أخرج  

 الحديث البخاري بسنده في كتابه "الصحيح" في كتاب الطب باب الجذام. 
( وصححه الألباني )السلسلة  2075( واللفظ له، وأحمد )3543أخرجه ابن ماجه ) 2

 (. 1064الصحيحة الرقم: 
 لم أجده.  3
 ديث عائشة عند الطبراني. وقد عده ابن الجوزي في الموضوعات. من ح 4
 لم أجده. ولا أدري ما ذنب المجذوم ليفعل به هذا.  5
 لا أعتقد أن الشريعة تبيح هذا الأمر.  6
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عن إبراهيم قال: اشأزّ رجلٌ من رجل به بلء، فما مات حتى ابتلي بمثل  
 ذلك البلء. 
 باب المهور 

 سليم  إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة: خطب جدّي أبو طلحة أم  قال 
  ، وكان مشركا  وقالت: إذا أسلم فهو صداقي م  سل  فأبت أن تتزوجّه حتى ي  

 ه.ها إسلم  فأسلم فكان صداق  
 . 1ه على درهمينج سعيدٌ ابنت  عن المطلّب بن أبي وداعة السّهمي قال: زو  

بنت النبّي صلى   أخبرنا محمد بن عليّ بن أبي طالب أنّ عليّا  أصدق فاطمة  
برني ابن أبي نجيح قال: . قال محمد: وأخ2نا  من حديدد  اللّه عليه وسلم ب  

 ثمائة درهم.كان ثمنه ثل  ن الذي تزوّج عليه فاطمة  د  بلغني أنا الب  
عن ابن أبي عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه أنّ عليّا  عليه السلم قال:  

اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالدّرع فباعها بأربعمائة وثمانين درهما    أتيت رسول  
 وزوّجني عليها. 

 
عن مجاهد عن ابن عبّاس أنّ النبّي صلى اللّه عليه وسلم قال: "أعظم 

 . 1النّكاح بركة  أيسره موؤنة" 
 

ابن أبي وداعة هو كثي بن المطلب بن أبي وداعة، تلميذ ابن المسيب وزوج ابنته المشار إليها في   1
 هذه القصة، تزوجها على الدرهمين. 

 الب د ن: الد ر ع  الق صية على قدر الجسد. 2
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 .2ندة" ك    مهور   غسّان وضع   ك  ل  وقال في الحديث الآخر: "اللّهم أذهب م  

لها:  أخبرنا بعض أصحاب الأخبار قال: قالت جارية من العرب لبنات عم  
 4ب  ن  في   ،3ين  ي  وع   بين  ل  وك   ين  س  ها بتي  ر  ه  م  السعيدة التي يتزوجها ابن عمها في  

، والشقّية التي يتزوّجها الحضرّي ان  ي  الع   وينهق   بان  الكل   ح  نب  يو  سان  ي  الت   
تعني  )رير، ويحملها ليلة الزفّاف على عود ؛ لبسها الح  مي، وي  فيطعمها الخ  
 (. جا  ر  إكافا  أو س  

سألون  ويقال: جاء خاطبٌ إلى قوم فقال: أنا فلن بن فلن، وأنتم لا ت  
 فأنشأ يقول:  ؟فما تبذلصدقت، بي منكم. قالوا:   عنّي أعلم  

 ب ن ي يزيد   لديك   بلغ  أألا 
 

 إلى النس اء   بأنّي لا أريد   
 لهنّ وأنّ عنديدّي سوى و   

 
  ش اء  وبالع   داة  ثريدا  بالغ   

به. فبقي عارا  عليهم إلى   ل  فقال شيخ منهم: أقم كفيل  بالقصعتين وص   
 .اليوم

 
أخرجه أحمد في مسنده، والنسائي في السنن الكبرى، وابن أبي شيبة في مصنفه، والحاكم في   1

 تدرك، وأبو نعيم في حلية الأولياء، وأورده الألباني في ضعيف الجامع.المس
لأن كندة كانت لا تزوج بناتها إلا بمائة من الإبل مهرا . وهذا الحديث لم أجده إلا في كتب   2

 الأدب مثل البيان والتبيين. 
 الع ي: الحمار.  3
: يصيح.  4  ينب 
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قال بعض نقلة الأخبار: أصدق عمر بن الخطاّب أمّ كلثوم بنت عليّ 
المختار عشرة  أبي عبيد أخت   أربعين ألفا ، وأصدق عبد اللّه بن عمر ابنة  

آلاف درهم، وأصدق محمد بن سيين امرأته السّدوسيّة عشرة آلاف 
 درهم.

 قال أعرابّي: 

  من شاء يكذب   إلا أن   هو البيع      أن ه  ش ه د  يقولون تزويجٌ وأ  

 أوقات عقد النكاح 

 .يوم الجمعة ن النكاحرة بن حبيب أنه قال: كان أشياخنا يستحبّو م  عن ض  

النهار على   العلماء: سمعت من يخبر عن اختيار الناس آخر  وقال بعض 
أوّله في النّكاح، قال: ذهبوا إلى تأويل القرآن واتبّاع السنّة في الفأل، لأن  

شورا ؛ وقال رسول اللّه صلى سّمى الليل في كتابه سكنا  وجعل النهار ن   هاللّ 
استقبال الليل  ثر الناس  آ؛ ف1ها الفأل"ة: "أصدق  ي  اللّه عليه وسلم في الط  

جتماع، على صدر النهار لما فيه  نا  بما فيه من الهدوء والاقدة النّكاح تيم  لع  
 نتشار.من التفرّق والا

 
 رواه مسلم في صحيحه.  1
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طيّون  تقال: وأما كراهية الناس للنكاح في شوّال، فإن أهل الجاهليّة كانوا ي
ه اللّه بالنبي  هّال منهم، وأبطل قه الج  ل  فع   ،بالمرأة 1منه ويقولون: إنه يشول

 صلى اللّه عليه وسلم، لأنه نكح عائشة رضي اللّه عنها في شوّال. 
 

 خطب النكاح
يستحسن هذه  نوكان جمع الخطب فكا -قال  2عن خالد القسريّ 

والسّعة، فل خلف   نى: ذكرتم أمرا  حسنا  جميل ، وعد اللّه فيه الغ  -ويذكرها 
لموعود اللّه ولا رادّ لقضاء اللّه، إذا أراد جماع أمر  فل فرقة له، وإذا أراد فرقة 

 .ت  ح  ك  كذا، فإذا قال: نعم. قال: قد ن    أمر فل جماع له. عرضت  
ة إلى عمر بن عبد العزيز أخته؛ فقال:  وخطب محمد بن الوليد بن عتب

وصلى اللّه على محمد خاتم الأنبياء. أما   ،العزةّ والكبرياءذي الحمد للّه 
بعد، فقد حسن ظنّ من أودعك حرمته واختارك ولم يختر عليك؛ وقد 

. زوّجناك على ما في كتاب اللّه: إمساكٌ بم  عروف  أو تسريحٌ بإحسان 
ل من قريش فقال: نحن من قد س  خطب بللٌ على أخيه امرأة  من بني ح  

ه، وكنّا ضاليّن فهدانا اللّه، وفقيين فأغنانا  عرفتم، كنّا عبدين فأعتقنا اللّ 
نكحوه فالحمد للّه، وإن  ، فإن ت  اللّه، وأنا أخطب على أخي خالد  فلنة  

 
ن ب ها، أي تمتنع من زوجها. من قولهم: شال ت  ا 1  لن اق ة  ذ ن  ب ها أ و ب ذ 
خالد بن عبد الله القسري: قائد أموي تباينت الأقوال بشأن سيته، فمنهم من ذمه وشتمه،   2

 ومنهم من مدحه وبّجله. قتله الخليفة الأموي. 
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ضهم على بعض  فقالوا: هو بللٌ، وليس مثله  عفأقبل ب .وه فاللّه أكبرترد  
: يغفر اللّه لك! ألا  اجوا أخاه. فلما دفع، فزو  ي   نصرفا قال خالد لبلل 

نا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم! قال بلل: نا ومشاهد  سوابق   رت  ذك
 . الصّدق   مه! صدقت فأنكحك  

كان الحسن البصريّ يقول في خطبة النّكاح بعد حمد اللّه والثناء عليه: أما 
بعد، فإن اللّه جمع بهذا النكاح الأرحام المتقطعة، والأسباب المتفرقّة، وجعل 

واضح من أمره؛ وقد خطب إليكم فلن   ينه ومنهاج  ذلك في سنّة  من د
دّوا خيا  وعليه من اللّه نعمة، وهو يبذل من الصّداق كذا، فاستخيوا اللّه ور  

 كم اللّه. يرحم  

 من الخاطب قال الأصمعيّ: كان رجالات قريش  من العرب تستحب  
 الإطالة، ومن المخطوب إليه الإيجاز. 

؛  العزيز يخطب أخته، فتكلّم بكلم جاز الحفظ  وأتى رجلٌ عمر بن عبد 
فقال عمر: الحمد للّه ذي الكبرياء وصلى اللّه على خاتم الأنبياء؛ أما بعد،  
فإن الرّغبة منك دعت إلينا، والرغبة فيك أجابت منا؛ وقد زوّجناك على ما 

 .  في كتاب اللّه: إمساكٌ بمعروف  أو تسريحٌ بإحسان 
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ه.  باب  ع   ب  ع  وّار  القاضي قلنا: اليوم ي   س  ابنة شيبٌ ابنه بّي: لما زوج ت  الع  قال 
فلمّا اجتمعوا فقال: الحمد للّه، وصلى اللّه على رسول اللّه. أما بعد، فإنّ  

 .1المعرفة منا ومنكم وبنا وبكم تمنعنا من الإكثار، وإنّ فلنا  ذكر فلنة 

: حدّثني رجل قال: حضرت ابن الفقي يخطب على نفسه امرأة  تبيّ الع  قال 
 من باهلة فقال: 

 ح  م د  وت     ذم  أخلقا  ت   ولكن      ه  نفس   المرء   ح  د  نٌ أن يم   س  فما ح  

 .لي رت  ك  ذ   وإن فلنة  

،  خلق كثيون حضر قد اجتمع فيهوحدّثني أبو عثمان قال: مررت بم
فقالوا: هذا سيّد الحيّ يريد أن يتزوّج منّا فتاة .   ؟هم هم: ما جمع  فسألت بعض  

فوقفت أنظر، فتكلّم الشيخ فقال: الحمد للّه، وصلى اللّه على رسول اللّه،  
أما بعد ذلك، ففي غي مللة  من ذكره والصلة على رسوله؛ فإن اللّه 

ا  ذكر  وإن فلن ،ةل لمناسا بب  حيا  س  عل  وأنزلها و  جعل المناكحة التي رضيها ف  
فلنة وبذل لها من الصداق كذا، وقد زوّجته إياّها، وأوصيته اللّه لها. ث قال  

 ر.م  الت   على رؤؤسنا غرائر   ت  بل  . فق  2ثاركمللفتيان على رأسه: هاتوا ن  
 

فلنة، يعني يطلبها   كان من شأن العرب إذا خطبوا امرأة إلى أحدهم قالوا لولي ها: إنّ فلنا  ذكر  1
 للزواج. 

 النثار: الحلوى التي تنثر في العرس.  2
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قال: ما تمنيّت أن لي بقليل  من كلمي كثيا  من كلم غيي  ة بن ع  ب  وقال ش  
زوّجه، فمررنا بأعرابي  نإلا يوما  واحدا ، فإناّ خرجنا مع صاحب لنا نريد أن 

القوم فجاء بخطبة  فيها ذكر السموات والأرض متكل م  نا، فتكلّم ع  ب   ت   فأ  
فجثا لركبته ث أقبل   قال الأعرابّي: أنا. ؟والجبال؛ فلما فرغ قلنا: من يجيبه

صاقك منذ اليوم! ث قال:  ل  على القوم فقال: واللّه ما أدري ما تحتاطك وت   
مد  خي المرسلين. أمّا بعد فقد الحمد للّه ربّ العالمين وصلى اللّه على مح

ك ك موصول، وفرض  عظيما ، فحبل   ت  م  حقّا  وعظ   برمة ، وذكرت   توسّلت  
 كم.وسلمّناها لك؛ هاتوا خبيص    مقبول؛ وقد زوّجناها إياّك

م بن قتيبة ابنته من يعقوب بن الفضل فقال: ل  قال ابن عائشة: زوّج س  
 باسم اللّه. ت  ك  ل  الحمد للّه، قد م  

ب، فقال: حضر المأمون إملكا  وهو أمي، فسأله بعض من حضر أن يخط  
اللّه؛ قال اللّه  كتاب  ل به  م  ما ع   اللّه، وخي   اللّه والمصطفى رسول   المحمود  

ين   م نك م   ٱلأ  يم   ى   و أ نك ح وا  تعالى: " ل ح  " ولم يكن في و إ م ائ ك م   ع ب اد ك م   م ن   و ٱلص  
لف البعيد آبعةٌ إلا ما جعل اللّه في ذلك من تنةٌ مت  لة ولا س  المناكحة آيةٌ منز  

وفلنٌ من قد   .إليها العاقل اللّبيبق ويبادر رع إليها الموف  اوبرّ القريب، وليس 
وقد بذل لها من  ،كمفتات   خطب إليكم فلنة   ،عرفتموه في نسب لم تجهلوه

مدوا عليه  نا، وقولوا خيا  تح  نا وأنكحوا خاطب  عوا شافع  الصّداق كذا، فشف  
 ؤجروا؛ أقول قولي هذا، وأستغفر اللّه لي ولكم.وت  
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 1داء وصايا الأولياء للنساء عند اله  
بّي: حدّثنا إبراهيم العامريّ قال: زوّج عامر بن الظرّب ابنته من ابن  ت  الع  قال 

ك ألّا تنزل مفازة  إلا ومعها  أخيه، فلما أراد تحويلها قال لأمّها: مري ابنت  
ه، فإنه إذا ملّ قاء؛ ولا تكثر مضاجعت  لءٌ وللأسفل ن  فإنه للأعلى ج   ؛ماءٌ 

ة. فلم تلبث إلا ق  ظوة في المواف   ه، فإن الح  ه شهوت  تمنع  ؛ ولا ملّ القلب   البدن  
ارفع عصاك عن  ني  شهرا  حتى جاءته مشجوجة ؛ فقال لابن أخيه: يا ب  

الذي ليس له دواء،   فذلك الداء   ر  نف  أن ت   من غي   ك، فإن كانت نفرت  ت  ر  ك  ب  
ك  مال   الخلع أحسن من الطلق؛ ولن تترك  وإن لم يكن بينكما وفاقٌ ففراق  

 ع من العرب.ل  ها؛ فهو أوّل من خ  ع  ه وخل  عليه صداق   د  ك. فر  وأهل  
لابنته حين جهّزها إلى عثمان رضي اللّه عنه: يا بنيّة   2رافصة الكلبيّ قال الف  

بي على غل  يب منك، فل ت  إنك تقدمين على نساء قريش  وهنّ أقدر على الط  
 أصابه المطر.  3نّ ش   ك ريح  هّري حتى يكون ريح  ط  حل والماء، ت  صلتين: الك  خ  

لا  ؟سمعينبرقان بن بدر إذا زوّج ابنة  له دنا من خدرها وقال: أتكان الز  
 ، كوني له أمة  يكن لك عبدا .ما طلبت   ن  ف  ر  ع  أ  

 
 الهداء: الزفاف.  1
الف رافصة الكلبي والد نائلة زوجة عثمان رضي الله عنه. ولدت من عائلة مسيحية في الكوفة،   2

  28واعتنقت الإسلم لاحق ا على يد أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر زوجة رسول الله، في العام 
 للهجرة. 

 الشن: نبات يستعمل في الغسل.  3
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ه، فإن  نان  ه فإن أقرّ فاقلعي س  رمح   ج  دائها: اقلعي ز  قالت امرأةٌ لابنتها عند ه  
ه، فإن أقرّ  رس  أقرّ فاكسري العظام بسيفه، فإن أقرّ فاقطعي اللّحم على ت  

 فضعي الإكاف على ظهره فإنما هو حمار. 
فإنها مفتاح الطّلق، وعليك بالزينة،   ة  ي  الأسود لابنته: إياّك والغ  قال أبو 

الوضوء؛   الطيّب إسباغ   بالطيّب، وأطيب   حل؛ وعليك  وأزين الزينة الك  
 الأحايين:   في بعض   ك  لأم   وكوني كما قلت  

 ت يمني تستديمي م ود   خذي العفو  
 

 ب  أغض   ورتي حينقي في س  ولا تنط     
 والأذى ر  في الصد   الحب   وجدت  فإني  

 
ه ب   الح ب   بث  ل  إذا اجتمعا لم ي        ي ذ 
 يذه ب 

 
 باب سياسة ال نساء ومعاشرتهن  

رة بن جندب  يقول  عيسى بن يونس: حدّثنا شيخٌ لنا قال: سمعت سم   قال 
على منبر  البصرة: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:"إنما المرأة خلقت 

 ". 1بها ها تعش  فدار    ،هاها تكسر  فإن تحرص على إقامت   ،عوجاء ع  ل  من ض  
 وقال بعض الشعراء: 

 هاانكسار   الضلوع   تقويم   ألا إن     هاتقيم   لست   جاء  و  الع   ع  ل  هي الض  
 ه اواقتدار   هاس عجيبا  ضعف  يأل   فا  واقتدارا  على الفتىع  ض   ع  م  أتج   

 
 

 رواه البخاري ومسلم.  1
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 1عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاّب رضي اللّه عنه: النساء عورةٌ 
 نّ بالسكوت.ه  وا ضعف  فاستروها بالبيوت، وداو  

ف، ولا تعلّموهنّ الكتاب، ر  سكنوا نساءكم الغ  وفي حديث آخر لعمر: لا ت  
، فإنّ نعم تغريهنّ على  لا ي، وأكثروا لهنّ من قولر  واستعينوا عليهنّ بالع  

 .2المسألة
 ؟كفي أهل   فت  ل  فة وكان غيورا : من خ  ل  قال الأصمعيّ: قيل لعقيل بن ع  

عريهنّ فل  ن، وي  ح  يعهنّ فل يمز  . يعني أنه يج  والجوع   ي  ر  الع   :ين   فقال: الحافظ  
 ن.ح  يمر  

 :  3كثيّ وقال  
 مجلسي ن  أجلل   إذا ما جئت   وكنت  

 
 

 ا  مه  يبة  لا تج   منّي ه   ن  ي  وأبد             
 
 

 هاة  قد علمن  ي  منّي غ   ن  يحاذر  
 

 م اإلاّ تبس   ن  قديما  فما يضحك   
 ن ظ رة   ين  تراهنّ إلّا أن يؤد   

 
 ماص  ع  م   بن   عين  أو يقل   ر  ؤخ  بم   

 4ة   ور  إلّا مح   ن  ق  لا ينط   م  كواظ   
 

 م اه  ف  ت   ي   بعد أن  قول   رجيعة   
  

 مسألة أن المرأة عورة فيها تفسيات عدة، فلينظرها من شاء.  1
من قرأ سية عمر رضي الله عنه يعلم أنه كان على نقيض ذلك؛ كان يوصي بالصبر على   2

 الخبر. النساء وإحسان معاشرتهن، ودليل ذلك الخبر الذي قبل هذا 
كثي بن عبدالرحمن صاحب عزةّ، وإليها ي نسب. انظر: الشعر والشعراء. والأبيات من قصيدته    3

 ت  ي ما
يج  م غانيها الط روب  الم  التي مطلعها: ل ع ز ة  أ طللٌ أ ب ت أ ن ت ك ل ما    ته 

 المحورة على وزن المشورة: الجواب.  4



 108           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         النساء لابن قتيبة 

 ه   ر  س  وكنّ إذا ما قلن ش يئا  ي  
 

 1مار  وتج    ه  ضا في نفس  الر   ر  س  أ   
 
 

إلى  ن ، وعزمهن  ف  إلى أ   ، فإن رأيهن  2النساء  وقال ابن المقفّع: إياّك ومشاورة  
فإنّ شدّة الحجاب  ؛عليهنّ من أبصارهنّ بجابك إياّهن   ن . واكففه  و  

خيٌ لك من الارتياب. وليس خروجهنّ بأشدّ من دخول من لا تثق به  
ما  من الأمر فافعل. ولا تملّكنّ امرأة   غيكعليهنّ، فإن استطعت ألّا يعرفن 

لمرأة  ها، فإن ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها، وإنما اجاوز نفس  
بكرامتها نفسها، ولا تعطها أن تشفع  د  ع  ريحانة وليست بقهرمانة، فل ت   

من   ق  نّ؛ واستب  ه  وتمل   ك  ن  ل  ل  م  عندك لغيها. ولا تطل الخلوة مع النساء في  
نك باقتدار خي من أن يهجمن نفسك بقيّة ، فإنّ إمساكك عنهنّ وهنّ يرد  

يدعو  ذلك ة، فإنّ ي   موضع غ  في غي عليك على انكسار. وإياّك والتغاير  
 م.ق  الصحيحة منهنّ إلى الس  

 ة بهيميّة. وقال أيضا : هي ضرب من البخل.ي  كان المأمون يقول: الغ  
 يميّ:  ر  أنشدني محمد بن عمر للخ  

  ه ا في حين   ة  ي  الغ   ن  س  ما أح  
 

 ح ين   في غي   ة  ي  الغ   ح  وأقب     
  ه  س   ر  م ا  ع  ه  مت   ل  ز  لم ي    ن  م   

 
 ال ظّ ن ون   عا  فيها لقول  متّب     
  

 تجرم: أظهر خلف ما يبطن.  1
 قدوتنا، وقد شاور أم  سلمة وأخذ بمشورتها في صلح الحديبية، فكان رأيها سديدا   رسول الله 2

 ومشورتها مباركة. 
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 ه ا ب ال ذيغ ري  أن ي   ك  يوش  
 

 ها لل ع يون  ز  بر  أن ي   يخاف     
 ه ا ها وضع  من تحصين   ك  حسب   

 
 ودين   ض  صحيح  ر  إلى ع   منك     
 ع ل ى ريبة   من ك   ن  ع  ل  ط  لا ي    

 
 الق رين   حبل   المقرون   فيتبع     
 :  1الشنفرىوقال  

 ق و   بين جب ال   إذا أصبحت  
 

 ذرين يرى لم تح   الق   ن  وبيضا 
 رع ىفن ا ين ود  ت وإما أن   

 
 ت خ ون ي كم وإما أن  أمانت   

 ع ن ه ما أنهاك   إذا ما جئت   
 

 فطلّق ين ي عليك   ولم أنكر   
 يومئذ  فق وم ي البعل   فأنت   

 
 ربينيفاض   لا أبا لك   ك  بسوط   
 :  2للرخيم العبدي  ،أنشدني عبد الرحمن عن عمه  

 ه ال   ع  ب    ليلة  صي الح  ع  كنا ولا ت   
 

 ىص  ع    ماو  إذا ه   ه  ب  تضر   فاليوم    
  ف اهة  س   عدا  للش يوخ  ن ب  ل  ق  وي     

 
 ق ىت  وي    هاب  أن ي   أجدر   والشيخ    
 :  3وقال آخر 

 خ ب اءه ا لي للفتاة  خ  وإني لأ  
 

 هايع  ض  ها أو ت  فترعى نفس  كثيا      
 ج مة   وإني لعف  عن مطاع م    

 
 هاجوع   للنفس   الفحشاء   ن  ي  إذا ز     
 :  4دو  ران الع  قال ج   

 
 انظر: حماسة أبي تمام. في ديوانه، و  1
 لم أجده.  2
 هو ج ع دة بن عتبة الك لبّي، انظر: حماسة أبي تمام.  3
 عود« لقوله لامرأتيه: جران العود: ابن الحارث النميي. أدرك الإسلم. سّمى »جران ال  4
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 ة  ل   و  ق   قد قال   الشيخ   ن  ع  سم    ولكن  
 

  رائر  بال ض   م  ك  ن  ب   إذا ما ر   عليكم     
 ك واوأمس   النساء   ر  ك  نوا م  م  أ  ولا ت   

 
 ر  الأصاغ   عن أبنائهن   المال  رى ع     
 ه  خ اف   أم را  ت    ك  ر  ذ  ن  لم ي    ك  فإن    

 
 ر  خاب    ل  مثل  منه جاه   إذا كنت     
عن جعفر بن سليمان قال: منعني علمي بالنساء كثيا  منهن، فقد غشيت  

 ه. ب  ز  ع  ألف امرأة. وإن الله لو يحلّ لرجل ابنته لم تنفعه أو ت   
 إلا نيقال: ما ترو  ؟اج: أيمازح الأمي أهلهجّ الحسن: قيل للح  أبو قال 

 إحداهنّ. أخمص   لت  شيطانا ! والله لربّما قب  
قال:   ؟قيل لرجل من العرب كان يجمع الضرائر: كيف تقدر على جمعهنّ 

كان لنا شبابٌ يصابرهنّ علينا، ث كان لنا مالٌ يصبّرهنّ لنا، ث بقي خلق 
 ونتعايش. حسن، فنحن نتعاشر به

عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: : "كلّ شيء يلهو  
 . 1به الرجل باطلٌ إلا تأديبه فرسه، ورميه عن قوسه، وملعبته أهله"

 ويقال: العيال سوس المال. 
بة أيسر من ز  عوتب الكسائي في ترك التزوج، فقال: وجدت مكابدة الع  

 مكابدة العيال. 
 

ران الع ود قد كاد يصلح ( يريد سوطا  قدّه من صدر جمل   )خ ذا ح ذرا  يا حنّتىي  فإنّني ... رأيت ج 
 مسنّ، يخوّفهما به. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة. 

،  5/272، والبزار في مجمع الزوائد. والهيثمي: 8940أخرجه النسائي في السنن الكبرى:  1
 وقال : إسناده صحيح.  205باختلف يسي. والألباني في آداب الزفاف:  2/193ني:  والطبرا
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، كلهم يأكله  عن عمارة بن حمزة قال: يخبز في بيتي كلّ يوم  ألف رغيف 
ويقولون: فلنٌ ربّ  وكان يقول: حللا  غيي. وكان يأكل رغيفا  واحدا . 

 البيت، وإنما هو كلب البيت.
عن عيسى بن علي قال في مرض  مرضه بمدينة السلم للناس: إن في 

 مومة . مح    قصري الساعة لألف  
ه  د عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دينار أعطيت  عن مجاه

ه  ه في سبيل الله ودينار أنفقت  ه في رقبة  ودينار أعطيت  مسكينا  ودينار أعطيت  
 . 1على أهلك هو أعظم أجرا "

 محادثة النساء
 :  2قال بشار

 و  ال ر    ع  ط  كأنه ق    وحديثٌ 
 

  والبيضاء   وفيه الصفراء   ض   
 : 3وأنشد ابن الأعرابي

  ه  يسمع   ها كالغيث  وحديث  
 

 با د  ج   ت  ع  ي   تتا نين  راعي س   
 
 

 يرجو أن يكون ح يا  اخ  فأص
 

 باّ يا ر  ح  ه  ر  من ف    ويقول   
  

 رواه مسلم في صحيحه.  1
 في ديوان بشار. وانظر: الحيوان، والبرصان، والعقد الفريد.  2
نسب البيتين البلوي في "ألف باء" إلى الراعي، وهو يقول في التقدمة لهما: "ألم تسمع أيها   3

 الراعي". انظر هامش: الخصائص لابن جني. الواعي، قول 
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 : 1وقال القطامي
  الصادي ة  ل  ذي الغ   ن  م   الماء   مواقع      ه  ب    ن  ب   ص  ي   من قول   ن  ذ  ب  ن  ي    وهن  

 :  2وقال الأخطل
  ي حاجاتي وأسراريل  الح   ط  تساق       ن يث   د  مى تح   ل  قد تكون بها س  و 

 د  انقطع فتساقط لؤلؤه. ق  ها بع  ه كلم  شب  
 د:  و  ران الع  وقال ج  

  ج  ض  ن  وهو م   ه  ى أصحاب  ت  ريضا  أ  غ      ه   ر  ى ب   ل  ص  ي   م  اللح   ن  الو  حديثٌ 
 : 3امرأة ر  ك  وذ   ،بشّاروقال 

 الشّراب   ر  ك  ها س  حديث   كأن  
 

 : 1وقال أعرابيّ 
 

، والحيوان. واللسان  81الق طامي التغلبي عمي بن شييم الشاعر المشهور. ديوان القطامي  1
 )صدى(، وأساس البلغة )نبذ(. 

ف ار    و أ ق  ف ر ت  من   2 م  من س لمى ب أ ح  الأخطل التغلبي، من قصيدته التي مطلعها: ت  غ يّ ر  الرّس 
ن ة  الدّار  س ليمى د    م 

 في ديوانه من قصيدته التي مطلعها: غ دا س ل فٌ ف أ صع د  ب الر باب    و ح ن  و ما يح  ن  إ لى ص حاب   3
 وفيها يقول: 

ار  الط رف  فيها   ك أ ن  ح ديث ها س كر  الش راب    م ص و ر ةٌ يح 
 ت ص ي دات  ب غي ن بل       ت سيل  إ ذا م ش ت س ي

 ل  الح باب  م ن  الم
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 ه   يّا  ك أن    ف   يا  خ  ح  و  نا ن  ع  وناز  
 

 ه  ل  خاض   ع  ر  م  أ   الريحان   ،على المجتني    
   ه   ع  ج  ر   تسمع   م  ص  الع   ن  الو  بوحي    

 
 ه  ل   عواق    بان  من أعلى أ   ض  ض  ق  ت      
 :  2بشاروقال  

 ه ال س ان    وكأنّ تح ت  
 

  راح  فيه س   ينفث   هاروت   
 ه اح ديث     ع  ج  وكأن ر   

 
 راه  ز   سين  ك   الريّاض   ع  ط  ق   

 وقال بعض الأعراب الحمقى:    
 طارقا    أشهى حين آتيك   ك  حديث  

 
 3يمتزجان   والدّوشاب   من الماء     
 لّة  ج   تسعين   كأنّ على عينيك    

 
 4فان  ر  والص   ني   ر  كثيا  من الب       
 :  5آخر 

 ه  طعم   كأنّ على فيها وما ذقت  
 

 ب دق يق    ه  ت  ط  و  با نعجة  س  ل    
 ةٌ ي  و   ر  ق   ه  م  نصل   ني بسه  رمت   

 
 يق  و  س   ي  ض  سمنٌ والن   وقاه  وف    

  
 : 1مّةن في هذا قول ذي الر  س  والح  

 
 انظر: المحب والمحبوب والمشموم والمشروب للسر يّ الرفّاء.  1
 انظر: أحسن ما سمعت، للثعالبي.  2
 الدوشاب: نبيذ التمر.  3
 البرني والصرفان: من أنواع التمور.  4
القروية هي التمرة. انظر: تاج العروس للزبيدي، والمحكم لابن سيده، ولسان العرب لابن   5

 منظور. 
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  ن ا من عيون   ت  ر  نا ج  ي  ولما تلق   
 

 نا ماءها بالأص اب ع  دموعٌ كفف    
 ك أن ه   نا سقاطا  من ح ديث  ل  ون   

 
 2الوقائع   وجا  بماء  ز مم ل  نى النح  ج    
  

 
 :  3وقال آخر

 الهوى  صا  إذا اعترك  ر  ق    ز  فاختب أنخ  
 

 4الح ب ائب   د  ق  ف    بزيت  لكي يكفيك     
 واله وى ح  ر  المب    الجوع   إذا اجتمع   

 
 الكواع ب   الغانيات   وصال   نسيت     
 ه ا الغواني وحب   لب  ط  ت   عنك   فدع   

 
 ورائب   د  ع  م   تمر   إلى ر  وباد     
 باب النظر  

 .ك  بصر   ك ما غضضت  قال المسيح عليه السلم: لا يزني فرج  
 .من اللسان عليك   وقال رجلٌ لأخيه: احتفظ من العين، فإنها أن  

 :  5بشاروقال 
 

في ديوانه )بشرح الباهلي( من قصيدته التي مطلعها: خليلي عوجا عوجة ناقتيكما ... على   1
. و   انظر: اعتلل القلوب للخرائطي، ومصارع العشاق للسراج القارئ. طلل بين القلت وشارع 

كففنا ماءها: منعناه أن يجري على الخد بأن أخذناه بالأصابع. و"الكف": المنع. ومنه قيل    2
للأعمى: "مكفوف". ونلنا سقاطا : نلنا شيئا  بعد شيء، كأنه العسل. و"الوقيعة": مكان صلب  

 كالنقرة.   يمسك الماء
 انظر: حماسة أبي تمام، وزهر الأكم في الأمثال والحكم لليوسي.  3
إذا عاودك العشق فكل  الخبز  بالزيت كي تنسى من لذة الطعام وحشة  الهوى. انظر:   يعني: 4

 شرح حماسة أبي تمام للفارسي. 
 في ديوانه.  5
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 ه   م  ن   أو  ك  ح ديث    فكاتم    ها شاهدٌ من عين   على النفس  
 :  1وقال الفرزدق
 ب  ي  ل  بني ك   بيوت   ل  خ  د  فل ت  

 
 حالالهم أبدا  ر   ب  ر  ق  ولا ت    

 مب رق ات   بها لوامع   فإن   
 

 جالاالر   ق  د  ينكن بالح   ن  يكد   
 
 

النظر إلى امرأة، فقال: يا بنّي نظرك هذا  نظر أشعب يوما  إلى ابنه وهو يديم 
 ل.ب  يح   

 :  2وقال بعض الشعراء في هذا المعنى
 منّي  ت  ل  ب   ى لقد ح  ثأن ه  بنظرت    ل ناظرٌ ب  ولي نظرةٌ لو كان يح   

 :   - 4هاف  ش  وخ   الظبية   ر  ك  وذ   - 3مةوقال ذو الر  
 5ر  هاج العين   رهبة   وكم من محب      نهار ها إلاّ اختلسا    ه  وتهجر  

ي،  ي، فأداموا النظر إليها، فقالت: يا بني نم   مرّت أعرابيّةٌ بقوم من بني نم   
 م ن   ي  غ ض وا   ل ل م ؤ م ن ين   ق لواللّه ما أخذتم بواحدة  من اثنتين: لا بقول اللّه: "

ر ه م    ". ولا بقول جرير: أ ب ص  
 

البيتان في ديوان الأخطل من قصيدته التي مطلعها: ل ق د جار يت  يابن  أ بي ج رير   ع ذوما  ل يس    1
 ي نظ ر ك  الم طالا 

 لخرائطي، وتاريخ دمشق لابن عساكر. انظر: اعتلل القلوب ل 2
 في ديوانه. وانظر: المعاني الكبي في أبيات المعاني لابن قتيبة.  3
: ولد  الظبية أ و ل  ما يولد.  4  الخ ش ف 
 يعني أن الظبية تهجر ولدها على عمد وتأتيه خلسا ؛ لئل تستدل السباع عليه بها.  5
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 لب اك   ولا با  بلغت  ع  ك    فل   ي   من نم   إنك   الطرّف   فغض  
 فاستحيا القوم من كلمها وأطرقوا.

 : 1وقال الطائيّ 
 في القلوب   الحزن   ب  ت  مر 
 

 في الذنوب   العزم   وناصر   
 أريب   من منطق   ما شئت    

 
 فيه ومن منظر  عج يب   

 الأع ادي قبة  ا رأى ر  مّ ل   
 

  ب ه ك ئيب  نىًّ ع  على م   
 ف ا  ر  ط   لي من هواه   د  ر  ج   

 
 صار رقيبا  على الرقيب   

.ر  ويقال: ربّ ط     ف  أفصح من لسان 
 :2وقال الشاعر
 ا هواهم   مان  كت  ي   ين   ب   ومراق   

 
 بورا ق   ن  لما تج    ل الصدور  ع  ج   

 ظا  فكأنما تلح   يتلحظان   
 

 طورا س   من الجفون   يتناسخان   
 :  3وقال أعرابيّ   

 
 ديوان أبي تمام.  1
 في الدر الفريد وبيت القصيد إلى الرقاشي.  نسبهما محمد بن أيدمر  2
 البيت في كتاب الزهرة لابن داود الظاهري، وقبله بيتان:   3

 إني  وإن بني بكر  عل ى خ لق  ... عما قليل أراه سوف ينكشف  
 ي زم لون ج نين  الض غن بينهم  ... والضّغن  أشوه  أو  في وجهه كلف  

 عيونه م  ... والعين ت ظهر ما في القلب أو  ت ص ف  إن كاتموا بالق لى عمّت 
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 ف  ص  أو ت   ظهر ما في القلب  ت   والعين       م  ه  ع يون    ت  ى نم   ل  ونا الق  كاتم    إن  
 في مثله:   1وقال آخر

 ما غي   أظهرت   إذا قلوبٌ 
 

 عنها العيون   ك  ت  ب  أن    ه  ر  تضم   
 :  2وقال آخر 

 في عيني   أما تبصر  
 

 بدي الذي أ   عنوان      
 :  3وقالت أعرابية 

 
هو محمد بن أبي أمية الكاتب: أحد المتقدمين في الشعر، رقيق الطبع، حسن التصرف فيه،   1

غريب المعاني. وأكثر شعره في الغزل. وكان هو وعلي أخوه يكتبان للفضل ابن الربيع. وهو عم  
 للشابشتي. أبي حشيشة الطنبوري. انظر: كتاب الديارات  

 البيت بغي نسبة في البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي، ومعه ثلثة أبيات أخرى:  2
 أما تنظر في عين  ...  ي  عنوان الذي أبدي 

 أما تفهم ما أضم  ...  ر في إسعاف ما أبدي 
 وفي دون الذي أظه  ...  ر ما دل على وجدي 

 عيونا  تسرق اللحظ ... من المولى إلى العبد 
 البيت منسوب لعلي بن مهدي في معجم الأدباء لياقوت، ومعه بيتان آخران:  3

 ومودعّ يوم الفراق بلحظه ... شرق من العبرات ما يتكلّم  
 متقلّب نحو الحبيب بطرفه ... لا يستطيع إشارة فيسلّم  

 نطق الضمي بما أرادا عنهما ... وكلهما مما يعاين مفح م  
علي بن مهدي الكسروي: أبو الحسن الأصفهاني، معلم ولد   قال ياقوت: علي بن مهدي بن

أبي السحن علي بن يحيى بن المنجم، أحد الرواة العلماء النحويين الشعراء، مات في أيام بدر  
 المعتضدي على أصبهان. 
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  ه  بلحظ   الفراق   يوم   ع  ومود  
 

 م  ما يتكل   ات  بر  ق  من الع  ر  ش   
 : 1وقال أعرابيّ   

 بن ظ رة   ها مقلتاي  ت  وما خاطب  
 

 النواظر   نجوانا العيون   فتفهم    
 ها بيني وبين   الوهم   جعلت   ولكن   

 
 الضمائر   ن  ى ما تج   رسولا  فأد    
 :  2ونحوه قول أبي العتاهيّة  

  وىال ن   ق  ل   لم يخ    شاء  ا والذي لو أم  
 

 عن قلبي ت  ب   لما غ  عن عيني   ت  ب  غ   لئن      
 ح تّ ى ك أن ن ي ق  و  الش   نيك  هم   و  ي    

 
 ب ير  ق    وإن  لم تكنب  ر  ق    عن   ناجيك  أ      
 :  3وقال أحمد بن صالح بن أبي فنن 

 
 
 

 
، انظر: اعتلل القلوب للخرائطي.  1 د  ب ن  إ س ح اق  ال ك ات ب   هو ر اش 
 العباس بن الأحنف، والقاضي الفاضل. ولمسعود بن بشي كما في  والبيتان منسوبان أيضا  إلى  2

أمالي القالي، وشرح شواهد المغني، وشرح الكافية. ولعزّ الدين أبي الفضل محمد بن المفرج بن  
محمد البروجردي الكاتب كما في مجمع الآداب في معجم الألقاب لابن الفوطي. ولابن المعتز  

 كما   
فنن: شاعر عباسي، كان مولى لبني هاشم. من الشعراء المشهورين في   أحمد بن صالح بن أبي  3

عصره حيث كان يجتمع مع عدد من شعراء عصره كل جمعة في القبة المعروفة بهم في جامع  
 المدينة في بغداد أمثال علي بن الجهم، ودعبل. له شعر جيد. 
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 س رع ا  م    فأقبل  طرفي  ه  دعا طرف  
 

 بيل  من ق    فاقتص   ه  ي  د  في خ   فأثّ ر     
 الهوى  ن  لاقي م  إليه ما أ   شكوت   

 
 1بين  ذ   فما ت  ن  ت  م  ف  غ  فقال على ر     
ر، وأرضٌ ك  ى من ذ  ثنأ  ر، و ظ  كان يقال: أربعٌ لا يشبعن من أربع: عيٌن من ن   

 .بر  نٌ من خ  ذ  ر، وأ  ط  من م  
رجل  في طريق مكة   قال: رأيت   يك  حدّثني إسحاق بن أحمد بن أبي نه  

ل وقد شدّ عينيها وكشف الغطاء؛ فقلت له في ه جاريةٌ في المحم  وعديل  
 الناس.  ذلك؛ فقال: إنما أخاف عليها عينيها لا عيون  

يّ لزوجها وهي ص  وكان عند بعض القرشّيين امرأةٌ عربيّةٌ، ودخل عليها خ  
رٌ نظر إليه غي ع  ني ش  ليصحب  ها وقالت: ما كان رأس   ت  ق  ل  واضعةٌ خمارها، فح  

.  ذي محرم 
 يدان والغناءيان والع  باب الق  

: كان رجلٌ من آل جعفر بن أبي طالب )الموصلي( قال إسحاق بن إبراهيم
يهوى جارية ، فطال ذلك به، فقال للزبّييّ: قد شغلتني هذه عن ضيعتي 

بعض السّلوّ.  أجدفقد  ؛هاف  فاذهب بنا حتى نكاش   ،وعن كل أمري
 فأتيناها؛ فلما أتيناها قال لها الجعفريّ أتغنيّن: 

 السلم   في دياركم   عليكم    عنكم   كم فسلوت  أحب   وكنت  
  

البيتان نسبهما ابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات، والصفدي في الوافي بالوفيات ، والمرزباني   1
 في معجم الشعراء، إلى ماني الموسوس من شعراء مصر. 
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 فقالت: لا، ولكني أغنّي: 
 واها منها فب ان   أهل   ل  تحم  
 

  فاء  الع   ب  ه  ذ   ن  م   على آثار   
 فاستحيا وأطرق ساعة  وازداد كلفا ، ث قال: أتغنيّن:   

  الذي أتنصّل   كنت    ت  م  ل  ظ    وإن      ظالم ا   تبى إذا كنت  للع   وأخنع  
 قالت: نعم، وأغنّي: 

 منزل   بأكرم   منا  كمنزل  نو     ه  بم ث ل   ل  ب  ق  ن    لوا بالود  قب  فإن ت  
 .1يشعر بهما أحدٌ فتقاطعا في بيتين، وتواصل في بيتين، ولم  

 :  2وقال أحمد بن صالح بن أبي فنن
 كأس    رب  ش   للحرب   أعددت  

 
 إل ى ق يان   سم ع   وميل   

 هنّ ت ح ك يأوتار   تظل   
 

 الل س ان   فصاحة  منطق   
 س رى نى وبين ي  ما بين يم   

 
 بنان  إل ى ب ن ان   وحي   

 ك ف   بق رع   قلب   ضمي   
 

 ن اط ق ان   3أبداه بمّ ان   
 وذكر العود:  4وقال بعض الكتّاب  

 
 انظر: اعتلل القلوب للخرائطي، وأمالي الزجاجي، والعقد الفريد لابن عبدربه.  1
عهم كل جمعة في القبة المعروفة بهم في  شاعر عباسي من المشهورين في عصره كان يجتمع م  2

 جامع المدينة في بغداد أمثال علي بن الجهم، ودعبل. 
 الب م  : الو ت ر الغليظ  من أ وتار الع ود، ويقابله في العود الحديث: الع ش يان.  3
 نسبهما القالي في أماليه إلى الحمدوني.    4
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 ل ه لا ض م ي   بلسان   وناطق  
 

 م  د  إل ى ق    ت  يط   ذٌ ن  خ  كأنه ف       
 كما     في الكلم   سواه   بدي ضمي  ي   

 
 لفم   قٌ منط   سواه   بدي ضمي  ي      
 :  1وقال آخر يذكر مغنيّة 

 ه ادار   ال لّ ه   د  بع   ها لا ي  ر  ألم ت   
 

 ا كيف تصنع  في صوته   عت  إذا رج      
 ه  ث م ت رد   ال ق ول   ن ظ ام   تمد    

 
  ع  يت رج   ها في حلق   إلى صلصل      
 :  2ثين في القيانوقال بعض المحد   

 ذا  أحمق   ال ق يان   إذا رأين  
 ذا 

 

 قا د  ال ح   ه  ن ح و   ب ن  مال  يقل      
   س  ي   ل  وب ال ت دل   يفد  وبالت  

 
 قا ل  ع   ه  ف ؤادا  ب ح ب   بن  ل                     

 ه  لدت   ج     ن  خ  ل  حتى إذا ما س   
 

 قار  الو   د   وب د  ا  خ ا  رف يقل  س      
 قد طرح الر   3ير  و  ن ادخلوا، ذا الط  قل   

 
  قال  الغ   ه  وا من دون  د  وش   ، يش      
 ه  دراهم   يف   ين   ع  ر  ي    ن  ت   فب   

 
 قار  والأ   عى اله م وم  ر  وبات ي       
  ز  ي   إذا م   :والسّلو عنه، فقال لهم: أخبروني كر عند القاسم بن محمد الغناء  ذ   

قالوا: في فريق  ؟الفريقين يكون الغناء الباطل ففي أي   الحقّ وأهل   أهل  
 الباطل. قال: فل حاجة لي فيه. 

 
والقائل هو القس: عبد الرحمن بن أبي عمار. انظر أغاني الأصفهاني ورسائل   المغنية هي سلّمة 1

 الجاحظ. 
 لم أجده.  2
 الطوير: تصغي الطائر.  3
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 ياها:  فغن   1دب  ع  ريض وم  كينة بنت الحسين مكة، فأتاها الغ  قدمت س  
 ج  د  و  اله   ة  ب  ي علينا ر  وج  ع  

 
  2جير  علي تح   ف  لم ت    إن   إنك   

ا  مدرى أيهيين الحار والبارد لا ي  د  فقالت: والله ما لكما مثلٌ إلا الج   
 .3أطيب

قال بعضهم: ليس يخلو أحدٌ في بيته ولا في سفره إلا وهو يشدو، فإن هو  
 وإن هو أحسن فضحه الله.أساء في ذلك ستر الله عليه، 

قال الهيثم: خرج شريحٌ إلى مكة فشيّعه قوم، فانصرف بعضهم من النجف  
بعد السفرة، ومضى معه قوم، فلما أرادوا أن يودعوه، قال: أما أصحاب  

 قيته وغنّى:  يكم، ورفع ع  هم بالطعام، وأما أنتم فأغن  النجف فقد قضينا حق  
 
 
 

 
الغريض ومعبد: من أشهر مغني العصر الأموي، الغريض هو أبو يزيد عبد الملك، ل ق ب   1

بن وهب إمام المغنين  بالغريض لأنه كان طريّ الوجه نضرا ، غض الشباب حسن المنظر، ومعبد 
 العرب. 

البيت للعرجي: عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان،  شاعر أموي شهي. وح ر ج    2
ط أ .  ، أ ث  ، أ خ   الر ج ل : أ ذ ن ب 

وفي رواية: »ما أشبهكما إلا باللؤلؤ والياقوت في أعناق الجواري الحسان لا ي درى أيهما   3
 أحسن«. 
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 ه اها أه ل   زار   إذا زينبٌ 
 

 ه ازوّار   ت  م  وأكر   ت  د  ش  ح   
 ه ات   ر  ز   م  ه  هي زارت    وإن   

 
 1هاوى دار  لم يكن لي ه   وإن   

عن عليّ بن هشام قال: كان عندنا بمرو قاص  يقصّ فيبكينا، ث يخرج بعد    
 ذلك طنبورا  صغيا  من كمّه فيضرب ويغني ويقول: 

 يا إين تيمار بايد أندكي شادي
.  معناه: ينبغي مع هذا الغم    قليل فرح 

هذه   : علم تعطيه الملوك  3يينة مكة بخي  كثي، فقال ابن ع   2قدم ابن جامع
فاندفع رجل  ؟يهم. قال: ما يقولقالوا: يغن   ؟باءبونه هذا الح  ويح    الأموال  

 يحكيه وقال:  
 فيمن يطوف   بالبيت   ف  و  أط  
 

 ل  من مئزري المسب   وأرفع   
 قال: أحسنت، هيه! فقال:   

 حتى الصب ا بالليل   وأسجد  
 

 ل  المنز   م  حك  م  أتلو من ال   ح    
 فقال: جزاه الله عن نفسه خيا ! هيه! فقال:    

 عن يوسف   الكرب   عسى كاشف  
 
 

  ل  ح م  ال م    لي ربةّ   ر  يسخ      
  

القاضي، ولهما قصة مروية في كتب الأدب، انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر،   البيتان لشريح  1
 والأغاني. 

 هو أبو القاسم إسماعيل بن جامع: كان م غنيًّا ماهر ا وم لحّن ا بارع ا.  2
 الفقيه سفيان بن عيينة.  3
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ها ، اللهم لا تسخر  ما نحا الخبيث   ، قد علمت  أمسك   فقال: آه! أمسك  
 ! 1له

 التقبيل 
عن ابن أسد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلى مع نسائه  

 .2أقعى وقبّل
 : : أخبريني عن قول كثيّ ة صاحبة كثيّ لعز   3قالت أمّ البنين

 ه  ريم   غ  فى  ن  فو  ي  ذي د   ى كل  ض  ق  
 

 ه اغريم   نىًّ عممطولٌ م وعزةّ   
 .  4منها  ت  ج  ه قبلة  فحر  قالت: وعدت   ؟ني  أخبريني ما ذلك الد   

 
 
 

 
 المعنى أن ابن جامع دعا بمحظور في آخر الأبيات.  1
الحديث من طريق عمر بن الحكيم، عن أبي أ سيد: »فقلت: يا رسول اللّه، قد جئتك بأهلك.   2

فخرج يمشي وأنا معه، فلما أتاها أقعى وأهوى ليقبّلها   وكان يفعل ذلك إذا اختلى النساء    
فقالت: أعوذ باللّه منك... الحديث، وفيه: موسى بن عبيدة، وهو ضعيف«)انظر: الإصابة :  

8/12 .) 
فاطمة بنت حزام الك لبي ة المعروفة باسم أم البنين، زوجة أمي المؤمنين علي بن أبي طالب،   3

تزو جها بعد وفاة زوجته فاطمة الزهراء. أنجبت منه أربعة أبناء، أكبرهم أبو الفضل العباس قائد  
 قو ات الحسين بن علي في معركة كربلء. 

 يعني تأثمت.  4
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 .1إثمها  قالت أم البنين: أنجزيها وعلي  
مة. قال: ليس هذا زنا  بلة والض  قال: الق   ؟قال رجل لأعرابّي: ما الزنا عندكم

  بها الأربع ث يجهد نفسه. ع  قال: أن يجلس بين ش   ؟عندنا. قال فما هو
 فقال الأعرابي: ليس هذا زنا، هذا طالب ولد. 

 :  2وقال آخر
 ه ا ب ب يت    3ر  ضمختفيا  أ فدخلت  

 
 ج  ل   المو   ي  ف  على خ   حتى ولجت    
 وال دي أخي ونعمة   قالت وعيش   

 
 ج   ر  خ  ل م ت    إن    الحي  هن  لأنب    
  ت   م  ا فتبس  قوله   خيفة   فخرجت   

 
 ج   ر  ح  ها ل م ت   يمين   أن   ت  فعلم    
 ه ا ضا  بق رون   قاب   فاها   ت  فلثم   

 
 4الحشرج   ماء   ببرد   النزيف   ب  ر  ش    
 ه  م س   رأسي لتعرف   فتناولت    

 
 ج  مشن    غي   الأطراف   ب  بمخض    
  

 
ة يتساهل رواة الأدب في حكايتها، وهي لا تجوز في حق من ن سبت  هذا خبر من أخبار كثي  1

إليهم، وعلمها عند الله. فكيف ي نسب هذا إلى قوم نزل فيهم: )ولا تزر وازرة وزر أخرى( ونزل  
( إن هذا ل ءٌ و ل و  ك ان  ذ ا ق  ر بى   ن ه  ش ي   بهتان عظيم. فيهم: )و إ ن ت د ع  م ث  ق ل ةٌ إ لى   حم  ل ه ا لا  يح  م ل  م 

هو جميل بن عبد الله بن معمر، أحد عشّاق العرب المشهورين بذلك، وصاحبته بثينة، وهما   2
جميعا  من عذرة، وكانت بثينة تكنى أمّ عبد الملك. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة. وقيل إن  

 الأبيات لعمر بن أبي ربيعة. 
 طة. أضر ببيتها: أدنو منه، دنوا  شديدا  دون مخال 3
 الحشرج: كوز صغي لطيف.  4
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 : 1وقال بعض الشعراء
 أنني ما  غي  ر  منها مح    وما نلت  

 
  ج ال  ب   أ   ر  غ  اما  من الث   بسّ  ل  أقب   

 ت ارة   تارة  ب ع د   فاها   وألثم   
 

 جار  تح   النفوس   حاجات   وأترك   
 وقال آخر:    

 ت  ب  وما ص   2ت  و  ب   إني ما ص   لعمري  
 

 ب ا  ل ح ل يم  وإنّي إليها من ص    
 ها ب  ن   ذ   الله   لة  أستغفر  ب  سوى ق    

 
 وأص وم   مسكينا  ب ه ا  م  طع  وأ     
 :  3وقال أبو نواس  

 اهماد  خ   التف   ين  وعاشق  
 

 الأسود   ر  ج  الح   عند التثام   
 ايأثم   فاشتفيا من غي أن    

 
 كأنما كانا على موع د   

 إياّهما الناس   لولا دفاع   
 

 4د  ن  س  م  ال   لما استفاقا آخر   
 ؟على النبيذ 5لق  الن    قال المتوكل، أو غيه من الخلفاء، لبختيشوع: ما أخف   

 فأنشده:   ؟أبي نواس. فقال: ما هو ل  ق  فقال له: ن   
 

 هو ابن ميادة، انظر: المصون في الأدب لأبي أحمد العسكري,  1
صبا: مال مع النفس فيما تهوى. ومنه قوله تعالى على لسان يوسف: )و إ لا  ت ص ر ف  ع ني    2

  .) ي د ه ن  أ ص ب  إ ل ي ه ن  و أ ك ن م ن  الج  اه ل ين   ك 
 انظر الديوان.  3
 سند: الدهر. الم 4
 الن قل: ما ي تناول مع الشّراب من مخل لت وفواكه ومكسّرات وغيها.  5
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 ل  ث  م   هم  كل    في الناس   ما لي  
 

 ل  ب   الق   ي  ل  ق  ون   رٌ خم    مائي   
 : 1ثينوقال بعض المحد   

  بها ت  د  ج   ه  ر  لة  بالك  ب  من ق    ت  غضب  
 

  أ ض عافايه  فاقتص   فم ي لك  فها  
 فل  صاص  إلا بالق   الله   لم يأمر   

 
 إنصافا الله   ه  ار يري ما و  ج  ت  س  ت   

 الدخول بالنساء والجماع  
قد ف ؟تقول في متعة النساءعن سعيد بن جبي قال: قلت لابن عباس: ما 

 : قلت: قال الشاعر؟ قال وما: قال. الشاعر قال أكثر الناس فيها حتى
  ه  مج ل س   لما طال   للشيخ   قد قلت  

 
  عباس   في فتوى ابن   هل لك   يا صاح     
 ال ن اس   حتى رجعة   مثواي   تكون       آن سة   الأطراف   صة  خ  في ر   هل لك   
 .2عنها وكرهها قال: فنهاني  

للأصمعي: أن رجل  قعد من امرأة مقعد النكاح ث قال: أبكرٌ أنت أم 
 ب.قالت: أنت على المجر   ؟ثيّبٌ 

قال: إني لأطيل  ؟: ما عندك للنساء1اج لأكتل بن شاّخ العكليجّ قال الح  
 .2فل أشرب  د  ور  الظمأ وأ  

 
د بن ع ف و الله ال ك ات ب الش ي از يّ. انظر: يتيمة الدهر للثعالبي.  1  هو أ ب و ر ج اء أ حم 
 تع ة ، إن    2

، وما به ذا أفت يت  فى الم : ما ه ذا أر دت  جاء في السنن الكبرى للبيهقي: فقال  ابن  عباس 
م  الخ نزير .    يت ة  والد م  ولح 

ى  كالم
ا ه  ، ألا إنم   تع ة  لا تح  ل  إلا  لمضط ر 

 الم
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 كت  ر  ، وإن ت  بت  ض  غ   عت  ن  قال: إن م   ؟وقيل لمدني: ما عندك في النكاح
 ت.عجز  

نوا  شوا في النكاح وحس  ظوة عند النساء فأفح  قال الأحنف: إذا أردتم الح  
 الأخلق. 

 . 3هت  ن  ساء إلا رأيت ذلك في م  نقال معاوية: ما رأيت منهوما  بال
 ر محبتها. تها على قد  ي  هوتها، وغ  ر ش  قال آخر: لذة المرأة على قد  

 بجارية  له، فلم يقدر على غشيانها، فقال:   4دعا عيسى بن موسى
 5ع  والطم بين العجز   ك  تهل   والنفس       عاج زةٌ  والأسباب   يطمع   القلب  

 
 
 

 
شاه وضرب عنقه،  أكتل بن شاخ العكلي: شهد معركة الجسر مع أبي عبيد، وأسر مردان  1

: من أحب أن   وشهد القادسية، وله فيها آثار محمودة. وكان علي بن أبي طالب إذا نظر إليه ق ال 
 ينظر إلى الصبيح الفصيح فلينظر إلى أكتل بن شاخ. 

 انظر: العقد الفريد.  2
 ن ة  : الق و ة .  3

 الم
باسي، من الولاة القادة،  عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس: أميٌ ع 4

 وهو ابن أخي أبي العباس السفاح، كان يقال له: شيخ الدولة. 
عزاه الزمخشري في ربيع الأبرار إلى العتبي. وعزاه ابن قتيبة في الشعر والشعراء إلى الرشيد. وهذا   5

 لا يصح؛ فإن عيسى بن موسى كان قبل العتبي وقبل الرشيد. 
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 : 1بة بن قيس بن عاصم ل  قال مقاتل بن ط  
 ها أيور   ياع  يها وت   تنيك بأيد    هابين   الله   د  ما  فاق  ي  ح  رأيت س  

 :  2وقال آخر
 فخط يب   ه  ا أير  ي  وأمّ فع    ه  ا لسان  أمّ  ر  الحش   يوم   عث  ب  وي   
 :  3وقال آخر
 ر  النظ وموت   اللسان   حياة    عند الجماع   ني منك  جب  ع  وي   

رة   م  بن ظالم، فمرت به امرأةٌ منهم فرأت ك   الحارث   المدائني: أسرت عنزة  قال 
قالوا: وكيف  ك. مل   ن  د  كٌ وخ  سوداء، فقالت: احتفظوا بأسيكم فإنه مل  

 روم النساء.فة  سوداء من ف  ش  قالت: رأيت ح   ؟ذلك عرفت  
 رامك  أو عجم زبيب أو غيه.  نها مبه رحم   ق المرأة  ضي  م: ما ت  ر  والف  

 مة بعجم الزبيب. مروان إلى الحجاج: يابن المستفر   نوكتب عبد الملك ب
يوما  مع امرأة قالت له: قم  ، فبينما هو 1كا  ر  ف  قال الهيثم: كان امرؤ القيس م  

عليه، فقام فوجد الليل  . فلم يقم، فكررت  ت  يا خي الفتيان قد أصبح  
 

عاصم المنقري: كان شاعرا  شريفا . وسبب البيت أن رجل  من بني  مقاتل بن ط ل بة بن قيس بن  1
سحيم من بني حنيفة تزوج ابنة مقاتل، وكان شيخا  يقال له بدر فزعموا أنه افتضها بإصبعه  

 فخاصمه أبوها وقال هذا البيت. انظر: أنساب الأشراف للبلذري، والحيوان للجاحظ. 
 أبي خالد الغنوي، قاله في البطين المعروف وكان من أهل  عزاه ابن المعتز في طبقات الشعراء إلى  2

 حمص. 
 انظر: العقد الفريد.  3
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قالت: حملني عليه  ؟على ما صنعت   ، فرجع إليها فقال لها: ما حملك  ه  بال  
 .، بطيء الإفاقةز، سريع الإراقةج  خفيف الع   ،أنّك ثقيل الصدر

قيني عمّا تكره النساء مني. قالت:  لجارية  له: اصد : وقالقال أبو عبيدة
. قال: أنت صدقتيني، إن   ت  فح   قت  ر  يكرهن منك أنك إذا ع   بريح كلب 

 وا أرضعوني بلبن كلبة .نأهلي كا

ها، فجال عليها يجامعها؛ فقالت: لعنك قال الأصمعي: غاضبت امرأة زوج  
 ردّه!الله! كلما وقع بيني وبينك شر  جئتني بشفيع  لا أقدر على 

عن ابن عيّاش قال: كتب عبيد الله بن زياد إلى أسماء بن خارجة والي  
البصرة يخطب إليه هند بنت أسماء فزوّجه؛ فلقيه عمرو بن حارثة ومحمد بن  
الأشعث بن قيس ومحمد بن عمي، فقالوا: خطب إليك وليس له عليك 

 :  2بة الأسديّ ي  ق  ه! فقال: قد كان ما كان. فقال ع  ه وقد عرفت  سلطانٌ فزوجت  

 خيا   يا أسماء   الله   جزاك  
 

 الأمي   ة  ل  ش  ي  ف    ت  يكما أرض 
 منه   المسك   قد يفوح   بصدع   

 
 البعي   رة  رك  ك   مثل   عظيمٌ  

 ك را  ب    ها حسن اء  لقد زوجت   
 

 3السرير   من فوق   ز  ه  تجيد الر   
   

 مفرك: تبغضه النساء.  1
 عقيبة بن هبية الأسدي؛ شاعرٌ جاهليٌ إسلمي. وفد على معاوية ابن أبي سفيان.  2
 انظر: الأغاني، والحماسة البصرية، والتذكرة الحمدونية.  3
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شة بنت ئعمل على الكوفة تزوج عاالله بن زياد، فلما است   عبيد   فبلغ الخبر  
م بن زياد  بنت عمرو بن الحارث بن ل  محمد بن الأشعث، وزوّج أخاه س  

، وزوّج أخاه عبد الله بن زياد  ابنة محمد بن عمي . قال ابن عيّاش:  حريث 
 م جميعا .ؤ فاشتركوا والله في الل 

  كان   لمن فينبغي المائة، على 2يت  مأر  قد أنيّ  تعلمون لستمأ: 1المبارك  أبوقال 
  ينبوع  وانقطاع الشهوة، وموت  الذكّر، د  ونفا ،بر  الك   ن  وه   يكون أن كذلك 
: قال. صدقت: قلنا! الغزل؟ في وتفكيه النساء إلى هحنين   أمات  قد النطفة،
 أن ،ودهرا   سنين عنهن وتخلى ،مددا   تركهنّ  نفسه عوّد من يكون أن وينبغي
 منازعة ثقل من حطّ  قد النفس، وتوطين الطبيعة، وتمرين العادة تكون

  قد الثانية،  الطبيعة هي التي العادة أنّ  علمتم وقد الباءة، ودواعي الشهوة،
 وينبغي: قال. صدقت: قلنا. النساء لملمسة هجر عمد ببعض تستحكم

 يسمع ولم متبذلات، يجالسهنّ  ولم بهنّ  الخلوة طعم يذق لم من يكون أن
 منكشفات  هنّ ر  ي    ولم للأهواء،  واستمالتهن للقلوب، وخلبتهنّ  حديثهنّ 

 
قال عنه الجاحظ في كتابه الحيوان: فأما الصابئون، فإنّ العابد منهم ربّما  أبو المبارك الصابئ:  1

ن النيّة، وانتحل من   خصى نفسه، فهو في هذا الموضع قد تقدم الرومي ، فيما أظهر من ح س 
الديانة والعبادة، بخصاء الولد التامّ، وبإدخاله النقص على النّسل، كما فعل ذلك أبو المبارك  

ال خلفاؤنا وملوكنا يبعثون إليه، ويسمعون منه، ويسمر عندهم، للّذي يجدونه  الصابئ. وما ز 
عنده من الفهم والإفهام، وط ر ف الأخبار، ونوادر الكتب، وكان قد أربى على المائة، ولم أسمع قطّ  

 بأغزل منه، وإن كان يصدق عن نفسه فما في الأرض أزنَ منه. 
 أرميت: زدت.  2
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 دواعيهن من معه بقي يكون ألا التّرك، طول مع ذلك  له تقدم إذا عاريات،
 وأنّ  ،محبوب  أنه علم قد لمن يكون  أن وينبغي: قال .صدقت: قلنا! شيء؟

 الزهد إلى أسبابه أمت من اليأس يكون أن محسوم، خلطهنّ  إلى سببه
 من يكون  أن وينبغي : قال. صدقت : قلنا. الخواطر موت  وإلى ،والسلوة

  بهنّ،  النّسّاك وفتنة  جمالهنّ  مع  النساء  يحتويه  وفيما الدنيا،  في الزّهد دعاه
 ولا عدوّ، ولا أب  عليه يكرهه ولم ،نفسه خصى أن إلى لهنّ، الأنبياء واتخاذ
 الذكّر يميت الذي المقدار هو الزهد ذلك  مقدار يكون أن ،ساب   سباه
  ينشئ أن  إمكانه في كان   لمن وينبغي وجودهنّ، فقد ألم عنه ويسرّي لهنّ،
  لكبار الجامع العضو ذلك  قطع إلى بها يصي التي الإرادة ويختار العزم

  المثلة  من فيه ما وإلى الخطر، من فيه ما ومع الألم، من فيه ما وإلى اللذّات،
  تعروه،  لا الباب  هذا في الوساوس تكون أن الخلقة، على الداخل والنّقص

 عن نفسه سخت لمن وينبغي: قال. صدقت: قلنا. تقروه لا والدواعي
  قد يكون أن الصالح، بالعقب مذكورا   يكون أن وعن الولد، وعن السّكن

 أنيّ  تعلمون وأنتم هذا .ذكر على منه مرّ  قد كان  إن الباب، هذا نسي
  تروع،  وكيف  الصّور  كيفية   نسيت فقد نفسي، خصيت يوم عيني سملت

  تكون  أن حرياّ   كذلك   كان  من كان  أفما تراد، وكيف  منها، المراد وجهلت
:  قلنا! المكاره؟ هذه له  أحتمل الذي بالباب  مشغولة لاهية ساهية نفسه

  وكانت  ،اجتناب  طول هنا ها يكن ولم ،هرما   أكن لم لو أو: قال. صدقت
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  من عروقي تمتل ولم سنة ثمانين منذ  حيوانا   أذق لم  أنيّ  في أليس قائمة  الآلة
  ما  ذلك  في أليس -العزم من والنقصان الشهوة في الزيادة مخافة الشراب 

 بعد فإنيّ : قال. صدقت: قلنا! هاجت؟ إن الحركة ويسكن الدواعي، يقطع
  ذابت،  قد  كبدي  أنّ  مرةّ فأظنّ  المرأة  نغمة لأسمع لكم،  وصفت ما  جميع
 اضطرب وربّما اختلس، قد عقلي أنّ  مرةّ وأظنّ  انصدعت، قد أنها مرةّ وأظنّ 

 ألوم فكيف فمي، من خرج قد أنهّ أظنّ  حتّى  إحداهنّ، ضحك  عند فؤادي
 ! غيي؟ عليهنّ 

 بعد الحال، تلك  في نفسه على صدق قد -تعالى الله حفظك  -كان  فإن
  ستّين  بنحو الوقت هذا قبل بهذا  ظنّك  فما الخصال، هذه فيه  اجتمعت أن

  في  وليس! بساعة؟ الخصاء  قبل به  ظنّك  وما! سنة؟  سبعين أو سنة
 من ومعه النساء، إرادة عن يحتجز أن الإمكان، صفة في ولا الاستطاعة

 على وأعدل بخلقه، أرحم تعالى الله! المقدار هذا لهنّ  والشهوة  إليهنّ  الحاجة
 الوصل، هذا بقلوبهم وصله قد شيء، هجران يكلّفهم أن من عباده،
 .1التأكيد هذا وأكّده

 
قدم الجاحظ في كتابه الحيوان لهذا الخبر بقوله: حدّثني محمد بن عباد قال: سمعته يقول )يعني   1

وجرى ذكر النساء ومحلّهن من قلوب الرجال، حتّى زعموا أنّ الرجل كلما كان   -أبو المبارك( 
عليهن أحرص كان ذلك أدلّ على تمام الفحولة فيه، وكان أذهب له في الناحية التي هي في  

عل امرأة ... خ  لقته ومعناه وطبعه، إذ كان قد جعل رجل  ولم يج 
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بأهلي أتكلّم بكلم أستحي منه. قال:   قال رجل لابن سيين: إذا خلوت  
 ه اللّذة.أفحشت  

لا يأتي النساء،   1راعة بن الزنّدبوذإسحاق بن إبراهيم الموصليّ: كان ش  قال 
 يٌن؛ فقال:  ن  وكان يقال: إنه ع  

 ل ه م   فقلت   نّينٌ ع   راعة  قالوا ش  
 

  نّ ين  ع   أنّ ي غ ي   اللّه يعلم      
 مواع  الذي ز   الظن   بي   فإن ظننتم   

 
 2رام ين   ابن بوني إلى بيت  فقر      
، وكانت الزرقاء جاريته. وكان ابن رامين صاحب ق     يان 

 : 3ناسة إسحاق: أنشدني ابن ك  قال 

 موضعٌ  لقد كان فيها للأمانة  
 

 منظر   وللعين  كف  مرتادٌ ولل  
 4ة!فققلت: ما بقي شيء. قال: فأين الموا  

 
ش راعة بن عبيد بن الزندبوذ الفارسي: كانت فيه مجانة فارس وكان مولى لبني تيم الله بن ثعلبة،   1

وكان أملح أهل الكوفة. انظر: كتاب المنمق لمحمد بن حبيب البغدادي. وسماه الجاحظ في كتابه  
 راقة بن مرداس البارقي. والله أعلم. المحاسن والأضداد: س 

 انظر: المحاسن والأضاد للجاحظ، وربيع الأبرار ونصوص الأخيار للزمخشري. 2
البيت لقيس بن ذريح في ل ب نى من قصيدته التي مطلعها: أ ر ى ب  ي ت  ل ب  نى  أص ب ح  الي  و م  ي  ه ج ر     3

 وهجران  ل ب  نى  يا لك  الخي  م نكر  
زهرة لابن داود الظاهري: قال أبو العباس محمد بن يزيد النحوي: فقلنا له )لقيس(  في كتاب ال 4

 فما ال ذي بقي بعد ما وصفت؟ قال: بقيت الموافقة )يعني أنه برغم فراقه لبنى باق على عهدها(. 
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في  ف  ل  قلت: اخت   ؟الناس أفقه   ن  الهيثم: قال لي صالح بن حسّان: م  قال 
 اليمن حيث يقول:  الناس وضّاح   ذلك. قال: أفقه  

  ت  ليني تب سّ م  هاتي نو   إذا قلت  
 

 م  ر  ما ح   من فعل   اللّه   معاذ   وقالت     
 ه اعند   حتى تضرّعت   ت  ل  فما ناو  

 
 1 م  م  الل   في  اللّه   ص  ا ما رخ  وأنبأته     
جه؛ ني امرأة من كلب. فزو  قال هشام بن عبد الملك للأبرش الكلبّي: زوّج   

ة.  ع  نا إلى كلب فوجدنا في نسائهم س  ج  ل معه: وتزو  ذات يوم يهز  فقال له 
.فقال الأبرش: يا أمي المؤمنين، إن نساء كلب  خ    لقن لرجال كلب 

ة ؛ قال الكنديّ:  ع  وسمع رجلٌ من كندة رجل  يقول: وجدنا في نساء كندة س  
 ها.د  راو  م   ل فقدت  إن نساء كندة مكاح  

إلى  فخرجت غضبى ،ها فضرطت  ث  ما دخل بها عاب   تزوّج أعرابّي امرأة ، فل 
؛ فقال لها: عودي  ما فعلت   أهلها، وقالت: لا أرجع حتى يفعل مثل  

أخرى؛ فقال   2لأفعل. فعادت ففعل؛ فبينما هو يداعبها إذ حبقت  
 الأعرابي: 

  ك  ض  ق   نا  فل م أ  ي  ني د  ت  ب  طال  
 

 ك  ض  ر  في ق    ت  د  حتى ز   واللّه   
 ك  ط ل   تلوميني على م   فل   

 
  ك  أقض   لم ك  كان ذا دأب    إن   

  
والله ليس قائل هذا أفقه الناس، بل أفجر الناس. وقد أحسن الكعبي في كتابه قبول الأخبار   1

ة الرجال إذ بوب على هذا الخبر وأمثاله بقوله: باب ما رووه عن كثي منهم من الركاكة  ومعرف
 والسخف وقلة المعرفة مما نحن براء من أكثره وهم الذين رووه. 

 الحبقة: الضرطة.  2
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تزوّج رجلٌ أعرابيّة فعجز عنها؛ فقيل لها في ذلك، فقالت: نحن لنا صدوع  
 فا ، ليس لعاجز  فينا حظّ. في ص  
الهيثم عن ابن عياش: كانت صعبة أمّ طلحة بن عبيد اللّه من بنات قال 

فارس، تزوّجها أبو سفيان بن حرب  فلم تزل به هندٌ حتى طلّقها، فتزوّج بها 
 عبيد اللّه؛ وتتبّعتها نفس أبي سفيان فقال:  

 ى ر  ف يم ا ت   ة   ب  ع  وص   وإني
 

 ق  ريب  د  و   د  وال و   بع يدان   
 بٌ  بٌ ث اق   س  ن     يكن  فإلّا  

 
  يب  جم الٌ وط   الفتاة   فعند   

  رةٌ خ  بها ن    1رّي س   لها عند   
 

 2س يب  لٌ أو ع  ب  ذ  بها ي   يزول   
  واب   ج   ي  ألا فاع  ص  ق  فيا ل   

 
 3الربيب   صار الغزال   ر  ب  لو  فل   

ها، فضربت جلس أعرابٌي إلى أعرابيّة ، وعلمت أنه إنما جلس إليها لينظر ابنت   
 :  4ها وقالتبيدها على جنب  

  نافع   ها فهل ذاك  عيني   بعينيك      ناكحٌ  أنك   منها غي   ك  وما ل  
 
 

 
 الس ر: الجماع.  1
 يذبل وعسيب: جبلن معروفان.  2
الو ب  ر : حيوانٌ من ذوات الحوافر في حجم الأ رنب، أ طحل  اللون، قصي  الذ ن ب، يحر ك فك ه   3

 الس فلي  كأ نه يجتر ، ويكثر في ل بنان . يعني أن هذا الغزال المليح صار من نصيب هذا الوبر القبيح. 
 انظر: الحيوان للجاحظ.  4
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 : 1ريموقال أيمن بن خ  
  ج اب االع   من الغانيات   لقيت  

 
 ذارى الشّبابا منّي الع   ك  ر  لو اد    
 ذارى الحس ان  الع   جمع   ولكن   

 
 ش اب ا  إذا الم رء   شديدٌ  عناءٌ   
  ص ا رائض  ع   بك ل   ن  ض  ر  ي    

 
 ع اب ا غداة  ص   كل   حن  ب  ص  وي     
 ال ع يون    ور  ح   لن  يكح   علم   

 
 ضاباالخ   ضاب  الخ   بعد   ن  ث  د  ويح      
 إلا لما ت ع ل م ون   ن  ز  ر  ب   وي    

 
 ابراالض   موا الغانيات  ر  فل تح      
  لال خ   ك ل    ن  ط  إذا لم يخال   

 
 ضاباغ   2مات  ط  ن  ر  مخ   أصبحن   ط     
  

 
 الن س اء   3لط  خ   تاب  الع   يت  يم  

 
 4العتاب ا الخلط   يي اجتناب  ويح     
  

قتيبة في الشعر والشعراء: أيمن بن خريم بن فاتك،   سبقت ترجمته، ولا بأس بإعادتها، قال ابن 1
من بنى أسد. وكان أبوه قد صحب النبّى صلى الله عليه وسلم وروى عنه أحاديث، وكان به  
برص، وكان أثيا  عند عبد العزيز بن مروان، فعتب عليه أيمن يوما  فقال له: أنت ط رف ملولة!  

 ر بن مروان فأكرمه واختصّه. فقال له: أنا ملولة وأنا أؤاكلك! فلحق ببش
 مخرنطمات: غاضبات.  2
 الخلط: الجماع.  3
قدم ابن عساكر لهذه الأبيات في تاريخ دمشق بمقدمة فقال: جاءت امرأة تخاصم زوجها إلى   4

عبد الله بن تمام الكلعي وهو يومئذ قاض لعبد الملك بن مروان، فذكرت أن زوجها لا يأتيها،  
، فقال أيمن بن خريم بن فاتك الأسدي... الأبيات. وقال ابن عساكر  فقضى لها بيوم من أربعة

بعدها: فكان عبد الملك يقول لأيمن: أنشدني شعرك في النساء، فإذا أنشده قال: ما عامل  
 النساء  معاملتك أحد قط، ولا أبصر منهن ما أبصر منهن على ما ذكرت. 
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امرأة من الطائف فجاء على حمار ومعه غلم، وجاءت المرأة  واعد العرجي  
على المرأة، والغلم على الجارية،  على أتان ومعها جارية؛ فوثب العرجي  

 . 1والحمار على الأتان؛ فقال العرجيّ: هذا يومٌ غاب عذّاله

 2باب القيادة 

قالت ر، : إنك لمنق  للسائل عن ابن أشوع: أنه سئل عن الواصلة فقال
عنون، وما بأسٌ إذا كانت  بالتي ت   عائشة رضي اللّه عنها: ليست الواصلة  

يّا  في شبيبتها، فإذا  غ  أن تكون ب   ها، ولكن الواصلة  شعر   ل  ص  زعراء أن ت   المرأة  
 .3ه بالقيادة ت  ل  وص   ت  أسن  

 
 بل هو يوم حل عذابه.  1
المهن في التاريخ، وهي الجمع بين الاثنين على الحرام، أي على الزنا أو اللواط  القيادة: من أقدم  2

 أو المساحقة، ويقال لصاحبها قوّاد. وهذا الباب من أقبح الأبواب في كتب الأدب. 
علماء الحديث ومنهم أحمد بن حنبل، وعلماء التاريخ ومنهم الطبري ردوا هذه الرواية، قال   3

له ذلك: ما سمعت بأعجب من ذلك. أورد ذلك العقيلي في كتابه   أحمد بن حنبل لما ذ كر
"الضعفاء"، في ترجمة )شلة بن هزال، راوي هذا الحديث عن ابن أشوع(. ويؤكد ذلك ما صح  
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواصلة والمستوصلة". ولعمري إن هذه الرواية لهي  

  هذا الكتاب. من سقطات ابن قتيبة الكثية في 
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تّاب،  ضرب بها المثل في القيادة صبية  في الك  التي ي   1ة م  ل  قالوا: كانت ظ  
  ت  ، فلما أسن  زنت   ت  ، فلما شب  2هموأقلم   الصبيان   ي  و  د   فكانت تضرب  

 ز. ن  يه على الع  اشترت تيسا  تنز   ، فلما قعدت  قادت  
وذكر المدائنّي: أنّ رجل  من السلطان كان لا يزال يأخذ قوّادة فيحبسها ث  

:  3قصّتها يأتيه من يشفع فيها فيخرجها؛ فأمر صاحب شرطته فكتب في 
؛ فكان إذا   كلّم  ت  فلنة القوّادة تجمع بين الرجال والنساء لا ي    فيها إلا زان 

 مستحييا . قام الشفيع   ئت  ها، فإذا قر  جوا قصّت  م فيها قال: أخر  ل  ك  
 :  4دو  ران الع  وقال ج  

 
 
 
 

 
جاء في مجمع الأمثال للميداني: )أ ق  و د  م ن  ظ ل م ة (: هي امر أة من هزيل، وكانت فاجرة في   1

شبابها حتى عجزت، ث قادت حتى أقعدت، ث اتخذت ت  ي سا  فكانت تطرقه الناس، ف س ئ لت عن  
 ذلك، ف  ق الت: إني أرتاح إلى ن ب يبه على ما بي من الهرم. 

 قلم  في الدواة، تفعل بهما فعل  مستقب حا . ت دخل ال 2
 ، يكتب فيها. القصة: قطعة من قماش بيضاء 3
سبقت ترجمته. وهذه الأبيات يصف فيها القيادة، وهي من غزليته الطويلة التي مطلعها:   4

( وهي كاملة في أما  لي  )ذكرت  الص با فانهل ت  العين  تذرف  ... وراجعك  الش وق  الذي كنت  تعرف 
  .  المرزوقي، ومجتزأة في حماسة الخالدي  ين 



 140           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         النساء لابن قتيبة 

 ب  ك ات   م    ك ل   الح اج   ن  ه  غ  ل  ب   ي   
 

  ف  ح   ز  ت  ي    دٌ ع  ق  العصا أو م   طويل    
 ه ارون   ذ     لا يح   رمداء   ونةٌ نومك 

 
 ف  ذ  ح   وت    لب  مي الك  ر  ت    ةٌ ب  مكات     
 1ك  وألطف  ي  ل  س   ن  ي أمضى م  لها فه     ه ازيم  ح   ت  يضا  فشد  قا  ب  ر  و   رأت   

 :  2وقال الفرزدق
 منّ ي القول    وحي  ن  ه  غ  ل  ب   ي   

 
  3رام  الق   تحت   ه  رأس   ل  دخ  وي   

 : 4يد بن ثور وقال حم    
 ن ي ما أص اب    ك  ت  ش  م  إني  ي  ليل  خ  
 

 م ا ل   ع  وت    يت  ق  نا ما قد ل  ق  لتستي    
 يخن   ن  م   الأمانة   إن   ت كمان  أ م   

 
ا الله   ن  م   يوما   تمل  يح    بها    مأثم 

 لا أخ ا   ذ  خ  رّي ولا ت   يا س  فش  فل ت   
 

 م ا ت   الم ك   كما منه الحديث  ث  ب   أ    
 فيكما الله   بارك   لي ذات خ  ت  ل   

 
 س ل ما العامري ة   ليلى آل   إلى  

 ع ام ر   ا أرض  ولا إذا جاوزتم  وق   
 

 ع م اث  دا  وخ  نه   ين  ي  ا الح  وجاوزتم    
  

ومعنى هذه الأبيات الثلثة مع ما قبلها أن الشاعر يوصل رسائله إلى حبيباته مع عبيد مكات ب ين   1
وإماء مكات بات، يركبون الأخطار في إيصال هذه الرسائل في سبيل تحصيل رضا سي دهم الذي  

 أرسلهم بها. 
 لشعراء. انظر: ديوانه، والشعر وا 2
 والمعنى أن من يوصل رسائله عبد يدخل إليهن في ستورهن من غي حرج.  3
يد بن ثور الهللي ووجّه   4 قدم الخالديان في حماستهما لهذه الأبيات بمقدمة فقالا: وقال حم 

صاحبين له إلى عشيقته فأوصاهما وصي ة ما فوقها زيادة، وعر فهما من التلطّف والحي ل أمورا  ما  
 أحد بمثلها ولا قارب. أتى  
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 إن ه م 1ربّ ان   بن   م  ر  من ج   نزيعان  
 

 ماج  مح    ريقوا في الهزاهز  وا أن ي  ب  أ    
 ه م ا ي  ل  ف   ت  ك  م   وين  ض  ا على ن  ب  وخ    

 
  م ال إلا زن ادا  وأس ه  ولا تحم    

 ع ل يك م ا فاه  ف  ريضا  خ  وزادا  غ   
 

 م ا ل د  بديا سراّ  ولا تحم  ولا ت    
 يك م ايا نس ب   وإن كان ليلٌ فالو   

 
 م اث   عرفا فت ل  ت   ما أن  ت  ف  وإن خ    

 ف أب ط أت   ن  ي  ر  نا تاج  ج  ر  وقولا خ   
 

 م اي   ق   ث ل يث  ت  ناها بركابٌ ترك    
 ود ق يق  ن ا ب  ز ن ا أتان ا قد ولو 

 
 م ا د   ع  م   ناه  رأي   ن  م   منكم   ل  تمو   

  ن ا ك  حتى تم    وم  دّا لهم في الس  وم   
 

 م ا ز  ل  ت   ف  ع  بي   ق  ف  جّا ص  ل  ت  س  ولا ت   
 م ا     ت ن   ما ف أم   ت  ن  فإن أنتما اطمأن    

 
 م ام ا ف ت ك ل  ئت  ما ش   أجلب ت ماو  

 بصاحب   وقولا لها ما تأمرين   
 

 مامنه متي   القلب   لنا قد تركت   
 ن ا ي   ط  نا م  ل  ح  أبيني لنا إناّ ر    

 
 مال و  ت    إلا  ه  جو ر  وما ن    إليك   

ي اق  ي    ام  ول   فجاء ا   حاجة   لي   ض 
 

اي    ا م  ول   إليها  م   م بر ما الأمر   بر 
 لجاجة   مرس ل ين    من لهما فما 

 
 وأ ع د ما الت لد   المال  من أس افا 

 
 

 
علق الخالديان في الحماسةعلى هذه العبارة فقالا: أما قوله: " وقولا إذا وافيت ما " البيت، وقوله:   1

" نزيعان " البيت بعده فمن طريف الهجاء ودقيقه وممضّه؛ وذلك أن ه ذكر قوما  فقال: هم لا  
طائلة، فلذلك أمر صاحبيه بالانتساب   يقت لون ولا يقت لون فليس أحد من العرب يطلبهم بوتر ولا

إليهم لئل يذكرا غيهم من القبائل فيكون ال ذي يسألهما عن نسبهما يطلب تلك القبيلة التي  
 ذكراها بطائلة فيقتلهما. وهذا من غريب الهجاء وبديعه. 
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 :  1وقال المأمون لرسول بعث به
 ب ن ظ رة   مرتادا  فف زت   ك  بعثت  
 

  ن االظ   بك   ني حتى أسأت  ت  وأخلف   
 ب ا  مق ر   من أهوى وكنت   وناجيت   

 
 ما أغنى ك  عري عن دنو  ش   فيا ليت   

 ه ا وجه   محاسن  فا  في ر  ط   ت  د  ورد    
 

 ن ا ذ  ه ا أ  مت   نغ   باستسماع   ومت عت   
 ل م يك ن ك  أرى أثرا  منها بعين ي   

 
ن هامن  عيناك   ت  ق  ر  لقد س     نا س  ح   ح س 

 : 2ثينوقال بعض المحد   
 نيّ ظ   ا  بخلف  مخبر   ل    الرّس و  ب  ل  منق   يا سوء  

 أن ت ك و  ك  أع يذ  إنّي  
 

 نّي ع   ت  ل  غ  ني وش  ت  ل  غ  ش   ن   
 ه:  ت  م  وقال زيد بن عمرو في أ    

 ت  ن  ز   ت  ر  ه  ط   وإن   قادت   ت  ث  م  إذا ط  
 

 ود   ق  ب ه ا وت   نَ  ز  ي أبدا  ي   فه    
 باب الزنا والفسوق  

: علم   يد   تبي: قيل لرجل في امرأته وكانت لا ترد  الع  قال  ها مع س  بتح لامس 
 ك. ر  ت   عيال فل ت    ك وأم  ر  ف  فقال: إنها جميلة فل ت    ؟ما تعرف منها

 
في تاريخ دمشق لابن عساكر قصة هذه الأبيات قال: كان المأمون يهوى جارية من جواريه   1
قال لها تشريف، فبعث إليها ليلة من الليالي خادما  يأمرها بالمصي إليه، فصار الخادم إليها  ي

فأمرها بذلك فقالت: لا والله لا أجيبه فإن كانت الحاجة له فليصر إلي ، فلما استبطأ المأمون  
 أنشأ يقول... الأبيات. 

 يعلى بن الفراء. انظر: رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة لأبي  2
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 وقال بعض الأعراب: 

 ال ح ب ل   ة   ع  واس  ا على دار  ل  مّ أل  
 

 ل  ذ  بال ر   القوم   ي صالح  و  س  لوف  ت  أ   
 حت ى ك أن مّ ا  دّاث  بها الح   يبيت   

 
  ل  للنح   راتع  م في منها  يتون  ب  ي   

 ه م  ك لّ    مكة   حجّاج   ولو شهدت   
 

 1منها على وصل   القوم   وا وكل  لراح   
 قول فيها:  يلسليمان بن عبد الملك القصيدة التي  2أنشد الفرزدق 

 ف ه نّ خ م سٌ  ثلثٌ واثنتان  
 

  م ام  تم يل إل ى ش   وسادسةٌ  
 ع ات   ر  م ص   بجانب ي   فبت    

 
  ت ام  ال خ   أغلق    أفض  وبت   

 ف يه ا ال رّم ان   كأن مفالق   
 

 عليه حامي ن  قعد   ضى  غ   ر  وجم    
فقال سليمان: أحللت نفسك يا فرزدق: أقررت عندي بالزنا وأنا إمامٌ، ولا    

بدّ لي من إقامة الحدّ عليك فقال: بم أوجبت ذلك عليّ يا أمي المؤمنين،  
قال: فإن كتاب اللّه يدرأ عنّي، قال اللّه جلّ ثناؤه:   ،فقال: بكتاب اللّه

  م ا  ي  ق ول ون   و أ ن  ه م   ي ه يم ون   و اد   ك ل    في   أ ن  ه م   ت  ر   أ لم    ال غ او ون   ي  ت ب ع ه م   و الش ع ر اء  "
 نا قلت ما لم أفعل.أ" في  ف ع ل ون   لا

 
 يعني أنها دار سيئة السمعة.  1
 في ديوانه من قصيدته التي مطلعها: ه ل  أ ن  ت م عالج  ون  ب ن ا ل ع ن ا ... ن رى  الع ر ص ات  أ و  أ ث  ر  الخ  ي ام   2
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ر. قالوا:  ي  ذنوبك. قال: ليلة الد  نا عن أدنَ حان القينّي: خبر  م  قيل لأبي الط  
ل  لها بلحم الخنزير ،  ش  ي  ف  رانية فأكلت ط  ي  قال: نزلت على د   ؟ري  وما ليلة الد  

 .يت بها وسرقت كساءها ومضيتنوشربت من خمرها وز 
 :  1وقال عمر بن أبي ربيعة

  وذنوبي مجموعةٌ في الطواف      احتساب ا   للطواف   الناس   د  يقص  
 في الفرزدق:   2جريرٌ وقال 

 الفرزدق ف اج را   أم   لقد ولدت  
 

 الق وائم   واز  قصي  ز  بو   فجاءت   
 ه  ل يل     ن  إذا ج   ه  حبل ي   ل  يوص   

 
 بال سّ لل م   ه  ليقى إلى جارات   

 مس ل مٌ  وما كان جارٌ للفرزدق   
 

 ن ائم   غ ي    ه  ردا  ل يل  ق   ن  م  يأ  ل   
 إذ كنت ياف ع ا   اللّه   حدود   أتيت   

 
 اللّه ازم   فما ينهاك شيب   وشبت   

 م ريبة   ك ل   في الماخ ور   ع  تتب   
 

 الكرائم   المحصنات   بأهل   ولست   
 روافاحذ   المدينة   يأهل   هو الرجس   

 
 ع ال م   س  بالخبيثات  رج   ل  داخ  م   

  م  عنك   الفرزدق   لقد كان إخراج   
 

 ى وواق م  المصل  طهورا  لما بين  
 ق امة   تزني من ثم ان ين   تدليّت   

 
 العل والمكارم   عن باع   رت  وقص   

   
 لم أجده في ديوانه.  1
نز ل   2

 
 ت قاد م    و ما ح ل  م ذ ح ل ت  ب ه  أ م  سالم   في ديوانه من قصيدته التي مطلعها: أ لا ح ي  ر بع  الم

 الم
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ن   ال ع ز يز   ام ر أ ت   ق ال ت  " ئوقال عمرو بن بر: قرأ قار  " الح  ق   ح ص ح ص   الآ 
"، قال إسماعيل بن غزوان: ب ال غ ي ب   أ خ ن ه   لم    أ ني   ل ي  ع ل م   ذ  ل ك  إلى قوله تعالى: "

 لا واللّه ما سمعت بأغزل من هذه الفاسقة.
 وسمع بكثرة مراودتها يوسف عنها فقال إسماعيل: أما واللّه بي تمرست.

ر فرأى امرأة  فهمّ أن يخالف إليها في أولّ ض  بات أعرابّي ضيفا  لبعض الح  
ث أراد   الليل فمنعه الكلب ث أراد ذلك نصف الليل فمنعه ضوء القمر

 :1ذلك في السّحر فإذا عجوزٌ قائمة تصلّي، فقال
 ه  شيئا  كنت أك ره    اللّه   لم يخلق  

 
 والقمر   الكلب   وغي   العجوز   غي   

 به  ستضاء  هذا نبوحٌ وهذا ي   
 

 ر  ح  الس   وهذه شيخةٌ قوامة   
فرأيت امرأة  من كلب   المنصور عن أبيه محمد بن عليّ: حججت  قال   

،   ها عمر بن أبي ربيعة فجعل يكلّمها ويتبعها كل  آشريفة  قد حجّت فر  يوم 
فقالت لزوجها ذات يوم: إني أحبّ أن أتوكأ عليك إذا رحت إلى المسجد.  

: على رسلك يا تولّى فقال رفراحت متوكئة على زوجها فلما أبصرها عم
 فتى: 

 ه ل على من لا كلب   تعدو الذئاب  
 

 2الحامي المستأسد   وتتّقي مربض     
   

 انظر: المحاسن والأضداد للجاحظ.  1
 والبيت للنابغة الذبياني.  2
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كان أبو ذؤيب يهوى امرأة من قومه، وكان رسوله إليها رجل  يقال له  
 : 1خالد بن زهي، فخانه فيها، فقال أبو ذؤيب 

 كيما تجمع ين ي وخ ال دا   تريدين  
 

 
 

 في غمد   ويحك   مع السّيفان  وهل يج  
 م نّ ي ق رابة   ما راع يت   أخالد    

 
 تبدي  ما أو بعض   فتحفظني بالغيب   

عمّ له يقال له: مالك بن عويمر، فأجابه   وكان أبو ذؤيب خان فيها ابن   
 خالدٌ:  

 اسرته    من سية  أنت   ولا تعجبن  
 

 ه امن يسي   سية   راض   وأوّل   
 ألم تتنقّذها من اب ن ع ويم ر   

 
 ه اووزير   ه  نفس   ي  ف  ص   وأنت   

سألت امرأةٌ زوجها الحجّ فأذن لها وبعث معها أخاه، فلما انصرفا عنه سأله   
 عنها، فقال:  

 ه   ر   ب  خ  با  أ  ي  لها ع   وما علمت  
 

 الإبل   فيها صاحب   إلا اتّهامي   
 بنا  د  ج   ي  كنا نهارا  إذا ما الس   

 
 ل  ث  من م   ل  ح  وما بالر   ان  ي  غ  ي    

  ن اكثيا  في منازل   فون  ويخل   
 

  ل  س  مغت   نرى آثار   فل نزال   
 همما كانت سرائر   أعلم   فاللّه   

 
 والعم ل   بالنيّات   أعلم   واللّه   

  
قال أبو عبيد في كتابه الأمثال: ومن أمثالهم في قلى الاتفاق قولهم: "لا يجتمع السيفان في   1

 ذليين. غمد"، ومنه قول أبي ذؤيب... الأبيات. وانظر: ديوان اله
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فقال: مذ ماتت  ؟قال رجلٌ للفرزدق: متى عهدك يا أبا فراس  بالزنّا
 .1العجوز

بات حرير، وعند رةٌ فيها صبٌي وتحته مضر  ط  م  رمي ببغداد في سوق يحيى ق  
رأسه كيسٌ فيه مائة دينار ورقعةٌ فيها: هذا الشقيّ ابن الشقيّة، ابن 

ح والرّطلية؛ رحم اللّه من اشترى له بهذا الذهب د  كباح والقليّة، ابن الق  الس  
 .2وفي آخر الرقّعة: هذا جزاء من عضل ابنته  .جارية  تربيه 

  ، هاأوتار   لتحّركت   أبصرت فلنا  العيدان  ذكر أعرابّي رجل  ماجنا  فقال: لو 
 ها.ولو رأته مومسة لسقط خمار  

 :  3قال بعض الأعراب
 ب ه ا إذ أل م   ىبليل  ن  ظ  ماذا ي  

 
 مزاّح   دين  ر  ذو ب    الرأس   ل  مرج   
  ه  م ام ت  ع   ز  خ   ه  حلوٌ فكاهت    

 
 فتاح  م   4قى إبليس  من ر   ه  في كف   
، تفد إليه مواكب 5أعرابّي رجل  ماجنا  فقال: هو أكثر ذنوبا  من الدّهر مّ ذ  

 ام.لآثا 6ببدور رجع من عنده  تالضّللة، و 
 

 وهو كلم لا يجوز.  1
ن  أ ز و اج ه ن (.  2  عضل ابنته: منعها من الزواج، قال تعالى: )ف ل  ت  ع ض ل وه ن  أ ن ي نك ح 
 انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه.  3
 يقال للش عر: ر قى إبليس. انظر: ربيع الأبرار ونصوص الأخيار للزمخشري.  4
 رس. انظر: متخي الألفاظ لابن فا 5
 بدور: جمع بدرة، وهو الكيس الذي يوضع في المال.  6
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ما  على وأكثرهم تجرّ  ،وذكر آخر قوما  فقال: هم أقل الناس إلى أعدائهم 
 يصومون عن المعروف، ويفطرون على الفحشاء. ،أصدقائهم

قالت: لا! ولكن  ؟ظريفة: هل في يديك عملٌ ة  قال الأصمعيّ: قلت لأم  
 ليّ.ج  في ر  

:  بناتك! فقال أبو نواس نواس أبا يا  ليتنا  : قالت جوار  من القيان لأبي نواس
 .1المجوسية على ونحن عم،ن

 :  2قال أبو المهند 
 ع يد  من راهب  ي   وأفجر  

 
  رام  ع ل يه ح   النس اء   بأن    

 م م ك ورة   بيض اء   م  يحر   
 

 لم  عنها الغ   ع  ض  في الب   غنيه  وي    
 ه  ف  ر  من ط   ض  شى غ  إذا ما م    

 
  رام  منه ع   ر  ي  بالد   وفي اللّيل    

 ض وحٌ ل هذارى ف  الع   ر  ي   ود   
 

 الأنام  ث  حدي وعند اللّصوص    
  

 انظر: العقد الفريد.  1
المعلّمين قال: حدثني ابن   قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: وحدّث الجاحظ في كتاب  2

فرج الثعلبي أن فتيانا  من بني ملّص من ثعلبة أرادوا القطع على مال يمرّ بهم قرب دير العذارى  
فجاءهم من خبّرهم أن السلطان قد علم بهم وأن الخيل قد أقبلت تريدهم فاستخفوا في دير  

وهي راجعة من الطلب فأمنوا   العذارى فلما حصلوا فيه سمعوا أصوات حوافر الخيل التي تطلبهم
فقال بعضهم لبعض: ما الذي يمنعكم أن تأخذوا القسّ وتشدّوه وثاقا  ث يخلو كل واحد منكم  
بواحدة من هذه الأبكار فإذا طلع الفجر تفرقّنا في البلد، وكنا جماعة بعدد الأبكار اللواتي كنّ  

نّ ثيبّات قد فرغ منهنّ القسّ قبلنا، فقال  أبكارا  في حسابنا، ففعلنا ما اجتمعنا عليه فوجدنا كلّه
 بعضنا... الأبيات. 
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وثاقا ، ث أخذ  سّ فشدّوه العذارى ليل ، فأخذوا الق  دير هؤلاء اللصوص نزلوا 
 سّ كلّهنّ.رجل منهم جارية ،، فوجدوهنّ مفتضّات  قد افتضهنّ الق   كل  

 : 1قال سهل بن هارون 

 باع  في ر   ث  إذا نزل المخن  
 

 ث  إل يه  ن  ذي خ   كل   تحرّك    
 بايا الخ   هم مأوىر  دو  وصارت   

 
 مدلولا  عليه   ع  ب  وصار الر    

 :  2وقال آخر 

 ن ي ن ي ت دل  أتت   أقول لها لما 
 

 على امرأة  موصوفة  بج م ال     
 ت  ه  زوجا  كما اشت     لها واللّه   أصبت   

 
 خ ص ال   فيه ثلث   اغتفرت   إن     
 3ه   يد  ول   ىن ادلا ي    قٌ  س  فمنهنّ ف   

 
 مال    لّة  إس لم  وق   قةّ  ور     
  

سهل بن هارون: مترجم وفيلسوف وأديب. ولد قرب البصرة في أسرة فارسية الأصل ونشأ فيها   1
وفي بغداد، ث خدم يحيى البرمكي، وخلفه على ديوان بغداد بعد قتله. ولي مكتبة المأمون، ث  

 يب وقصاص وشاعر. بيت الحكمة البغدادية. وهو أد 
قيل هو أبو نواس. وقال ابن عبد ربه في كتابه طبائع النساء: و ع ن الأصمعى ق ال  ق ال  أ ب و   2

... الأبيات.   م وس ى: ج اء ت ام ر أ ة إ لى  رجل تدله على ام ر أ ة ي  ت  ز و جه ا ف  ق ال 
م ر  لا  ي  ن اد ى و ل يد ه ( ق ال  أبو  يعني فسق عظيم بلغ الغاية، قال الميداني في الأمثال: )ه م في أ   3

ع ى فيه الكهول والكبار، وق ال  الفراء: هذه   عبيد: معناه أمر عظيم لا  ينادى فيه الصغار، وإنما ي د 
 لفظة تستعملها العرب إذا أرادت الغاية في الخي والشر. 
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المهلّبّي وحضر الإذن وهو قال الأصمعيّ: دخلت على ابن روح بن حاتم 
على غلم، فقلت له: عمدت إلى الموضع الذي كان أبوك يضرب  عاكفٌ 

 :  2، وتركب فيه ما تركب! فقال1فيه الأعناق ويعطي فيه اللّهى
 ق   د  ص   عن آباء   نا المجد  ورث  
 

 نيع االص   م  ه  نا في ديار  أ  س  أ   
  ه  تواكلت   الرفيع   ب  س  إذا الح   

 
 ضيعاي   أن   ك  يوش   السّوء   بنات   
 باب مساوئ النساء  

عن وهب بن منبّه قال: عاقب اللّه المرأة بعشر خصال: شدّة النّفاس،  
وبالحيض، وبالنجاسة في بطنها وفرجها، وجعل مياث امرأتين مياث رجل 
واحد، وشهادة امرأتين كشهادة رجل، وجعلها ناقصة العقل والدّين لا 

م على النساء، وليس عليهنّ جمعة ولا جماعةٌ، حيضها، ولا يسل  تصلي أيام 
 ولا يكون منهنّ نبّي، ولا تسافر إلا بولّي.

 قطّ عن شيء إلا أتته.   امرأةٌ  يت  وكان يقال: ما نه   
 

 
ز ل  الع ط اي ا ب س خ اء .  1  أ له  ى الر ج ل : أع ط ى، أج 
لمعن بن أوس في الأغاني. وقال الراغب الأصفهاني في محاضرات الأدباء ومحاورات   البيتان  2

الشعراء والبلغاء: قال الأصمعي رحمه الله: دخلت  خضراء  روح بن زنباع فإذا أنا برجل من ولده  
ي فس ق به في موضع كان أبوه يهب فيه المال ويضرب فيه أعناق الرجال، فقلت يا فضيحة! هذا  

أبوك يهب فيه، فأنشد... الأبيات. واختلف رواية الراغب عن رواية ابن قتيبة في   موضع كان
 النقل عن الأصمعي يدل على أن بضاعة رواة الأخبار في كتب الأدب مزجاة. 
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 في هذا المعنى:   1وقال طفيل

 م ع ا   ن  كأشجار  نبت     إن النساء  
 

 مأكول   المر   وبعض   رار  م  منها ال   
  ق  ل  عن خ   ين   نه  متى ي   إنّ النساء   

 
 م ف ع ول   فإنهّ واق عٌ لا ب د   

: إنكم ابتليتم بفتنة الضّراّء فصبرتم،  2عن رجاء بن حيوة قال: قال معاذ 
وإني أخاف عليكم فتنة السّراّء، وإن من أشدّ من ذلكم عندي النساء، إذا 

 الغنّي، وكلّفن بناليمن، فأتعم وعصب اتحلّين الذّهب ولبسن ريط الش 
 .3الفقي ما لا يجد

 : 4قال بعض الشعراء

 ولا ت ك ن ك  ت  ف  بها ما ساع   تمتّع  
 

 ب ين  ح ين ت    جا  يؤذيك  ش   عليك   
 ف إنّ ه ا  اللّيان   ك  وإن هي أعطت   

 
 لّنه ا س ت ل ين  من خ   ك  لغي   

 هاعهد   ي  النأ ض  لا ينق وإن حلفت   
 

 يم ين   ن ان  الب   لمخضوب  فليس  
  

 هو طفيل الغنوي. انظر: البيان والتبيين للجاحظ.  1
 معاذ بن جبل الصحابي الجليل.  2
انظر: كتاب اللطائف والظرائف للثعالبي، والعقد الفريد، وطبائع النساء لابن عبد ربه، والزهد   3

 والرقائق لابن المبارك. 
هو قيس بن ذريح. انظر: الحماسة البصرية، وشرح الحماسة للتبريزي، وشرح الحماسة   4

 للفارسي. 
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أبو عليّ الأمويّ: كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، عند عبد قال 
اللّه بن أبي بكر الصدّيق رضي اللّه عنه، وكانت قد غلبته في كثي  من أمره؛  

 وأنشأ يقول:  1فقال له أبوه: طلّقها. فطلّقها 

 عاب ومنطق  سويٌ ما ي  قٌ ل  وخ      نٌ ومنصبٌ س  لٌ وح  ه  قٌ س  ل  لها خ  

 ترثيه:   تالطائف بسهم؛ فلما مات قال يوم   ي  م  فر  

 ع ين ي س خ ينة   لا تنف ك   وآليت  
 

 أغ ب را ج ل دي   ولا ينفك   عليك     
 

 ف ت ى    ه  م ث ل   عيٌن ما رأت   فللّه  
 

 وأص ب را وأحمى في الهياج   أعز     
 

  ه ا خ اض   فيه الأسنّة   إذا شرعت  
 

 أحمرا الرّمح   إلى الموت حتى يترك     
  

 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه  قال الجاحظ في المحاسن والأضداد: وذكروا أن عبد الرحمن بن  1

كانت عنده عاتكة بنت زيد بن نفيل فأحبها حبا  شديدا  فأمره أبوها بفراقها وأن يطلقها تطليقة  
 واحدة، ففعل ث ندم على فعله فقال: 

 فلم أر مثلي طلق اليوم مثلها ... ولا مثلها في غي جرم  تطلق  
 يعاب ومنطق  لها خلقٌ سهلٌ وحسنٌ ومنصبٌ ... وخلقٌ سويٌ ما 

 أعاتك قلبي كل يوم  وليلة  ... إليك بما تخفي القلوب معلق  
 أعاتك ما أنساك ماذر شارقٌ ... وما لاح نجمٌ في السماء محلق  

 فسمع أبو بكر ذلك فرق له، وأمره بمراجعتها. 
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أمي  ث خطبها عمر بن الخطاّب، فلما أولم قال عبد الرحمن بن أبي بكر: يا
قال: نعم، يا عاتكة   ؟تأذن لي أن أدخل رأسي على عاتكةأالمؤمنين 

 استتري. فأدخل رأسه فقال:  

  اغبر أ جلدي   ولا ينفك   عليك      عيني ق ريرة   لا تنفك   وآليت  

إلى هذا! كلّ النساء يفعلن  فنشجت نشجا  عاليا ؛ فقال عمر: ما أردت  
هذا! غفر اللّه لك. ث تزوّجها الزبّي بعد عمر وقد خل من سنّها، فكانت  
تخرج باللّيل إلى المسجد ولها عجيزةٌ ضخمة؛ فقال لها الزبّي: لا تخرجي؛  
فقالت: لا أزال أخرج أو تمنعني. وكان يكره أن يمنعها، لقول النبّي صلى  

، فقعد لها الزبّي متنكرا   1تمنعوا إماء اللّه مساجد اللّه" اللّه عليه وسلم: "لا 
في ظلمة اللّيل، فلما مرّت به قرص عجيزتها؛ فكانت لا تخرج بعد ذلك؛ 

فقالت: كنت أخرج والناس ناسٌ، وقد فسد  ؟فقال لها: ما لك لا تخرجين
 .2تي أوسع لي ي  الناس فب   

ابن يدبّ بين يديه؛ وأم الصّبّي ضر رجلٌ من العرب وله قال المدائنّي: احت  
 ر فقال: م  ع  جالسةٌ عند رأسه؛ واسم الصبّي م  

 ح يك  ن  فت    وإنّي لأخشى أن أموت  
 

 ر  م  ع  م   في أيدي المراضع   ف  ذ  ق  وي      
   

ن  وهن  ت ف لتٌ. رواه أبو هريرة وصححه   1 ر ج  د  الله ، ول ك ن  ل ي خ  الحديث: لا تم  ن  ع وا إماء  الله  مساج 
 الألباني. 

 انظر: ربيع الأبرار للزمخشري، وخزانة الأدب للبغدادي.  2



 154           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         النساء لابن قتيبة 

 وق لئدٌ   ه  رخى س ت ورٌ دون  وت  
 

  ر   م  لوقٌ ومج   عنه خ   م  ك  ويشغل     
 

 ر.ك  صار معمرٌ إلى ما ذ  فما لبث أن مات، ث تزوّجت، ث 

عن الحسن: أنّ شابّين كانا متآخيين على عهد عمر بن الخطاب رضي اللّه  
عنه، فأغزى أحدهما، فأوصى أخاه بأهله؛ فانطلق في ليلة  ذات ريح وظلمة   

ر، وإذا يهودي  في البيت  ه  ز  إلى أهل أخيه يتعهّدهم، فإذا سراجٌ في البيت ي   
 مع أهله وهو يقول:

 منّي  الإسلم   ه  غر   وأشعث  
  

 م ام  الت   ليل   1ه  س  ر  بع   خلوت   
 

 ىضح أها و على ترائب   أبيت  
 

 الحزام   لاحقة   على جرداء   
 

 منها  2لت  ب  الر   كأنّ مجامع  
 

 إلى ف ئام   فئامٌ ينهضون   
 

فرجع الشابّ إلى أهله، فاشتمل السيف حتى دخل على أهل أخيه فقتله  
ث جرهّ وألقاه في الطريق؛ فأصبح اليهود وصاحبهم قتيلٌ لا يدرون من قتله،  
فأتوا عمر بن الخطاب فدخلوا عليه وذكروا ذلك له، فنادى عمر في الناسّ:  

نى عليه، ث قال:  الصلة جامعة ، فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد اللّه وأث
 

 العرس: الزوجة.  1
 الربّلت: أصول الأفخاذ. )لسان العرب(.  2
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الشابّ   لما  إلا أخبرني به. فقامهذا القتيل ع   ن  أنشد اللّه رجل  علم م  
 .1ه م  د   ر  د  ك، وه  يد   فأنشده الشعر وأخبره خبره؛ فقال عمر: لا يقطع اللّه  

كان ابن عباس يقول: مثل المرأة السّوء: كان قبلكم رجلٌ صالح له امرأة  
إني رسول اللّه إليك بأنهّ قد جعل لك ثلث سوء  فعرض له رجل فقال: 

ث نهض. فرجع الرجل إلى منزله؛   ةدعوات فسل ما شئت من دنيا أو آخر 
لت: ألست امرأتك افأخبرها؛ فق ؟لت له امرأته: ما لي أراك مفكرا  محزونا  افق

فأقبل عليه ولده وقلن:  ،ك منّي! فاجعل لي دعوة. فأبىوفي صحبتك وبنات  
لت: اللهم اجعلني أحسن الناس ادعوةٌ؛ فق يزلن به حتى قال: لك  نا، فلم م  أ  

فراشها وهو يعظها فل تتّعظ،   ئوجها . فصارت كذلك، وجعلت توط
فغضب يوما  فقال: اللهمّ اجعلها خنزيرة  فتحوّلت كذلك؛ فلما رأين بناته  

هن بكين وضربن وجوههن ونتفن شعورهن، فرّق لهن قلبه فقال:  نزل بأم   ام
 .2هم أعدها كما كانت أولا ؛ فذهبت دعواته الثلث فيها اللّ 

 
ضائل أمي المؤمنين عمر بن الخطاب لابن المبرد، وفي هامشه:  انظر: كتاب محض الصواب في ف  1

، وفيه انقطاع بين الشعبي وعمر، الشعبي لم يدرك  9/404والأثر في ابن أبي شيبة: المصنف 
 خلفة عمر، ولم يصرح بمن روى عنه. 

انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر. والقصة عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: )واتل   2
م نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها( قال هو رجل كان في بني إسرائيل أعطي ثلث  عليه

 دعوات... القصة. 
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قال عبد اللّه بن عكرمة: دخلت على عبد الرحمن بن الحارث بن هشام  
، وما لموت  ل فقال: أجدني واللّه   ؟المخزوميّ أعوده، فقلت: كيف تجدك

.  -يعني امرأته  -موتي بأشدّ عليّ من تمتّع أمّ هشام، أخاف أن تتزوّج 
ه نورٌ، ث قال: شأن الموت  ه  وج ي  ألا تتزوّج بعده، فغش   له وآلت   فحلفت  

 أن ينزل متى شاء. ث مات. فتزوّجت بعمر بن عبد العزيز؛ فقلت: 
 وللفم  ن  فلليدي ت  س  وإن تع    ها ن  ئ   ن  ه  خيا  فل ي    ت  ي  فإن لق  

فبلغها، فكتبت إلّي: قد بلغني بيتك الذي تمثلّت به، وما مثلي ومثل أخيك  
 إلاّ كما قال الشاعر:

 ت رحة   إلا وال ه ا  ذات   وهل ك ن ت  
 

  ع  ال م رج   ها بعد الحن ين  نحب   قضت   
  يّة  ط   ب ع د    ر  ك  عن ه ت د   متى تسل   

 
 ف ت رب ع  لف  إب أو تقنع   من الأرض   

 ه  شخص   الأرض   من قد وارت   عنك   فدع   
 

 1فاطمع   الأرض   من قد وارت   وفي غي   
، واحتسبت    تها، عد   حسابها، وإذا هي قد أعجلت   فبلغ ذلك منّي كلّ غيظ 

ض ق  ه بذلك، فن  على عمر فأخبرت   أياّم، فدخلت   وقد بقي عليها أربعة  
 . 2المدينةعن عمر   ل  ز  وع   النّكاح  

 
في أمالي الزجاجي:  " أخبرن ا ": أ ب و إ س ح اق الزج اج ق ال  أخبرن ا أ ب و ال ع ب اس المبرد  ق ال  حدث    1

ني ع ن إ سم  اع يل ب ن ي ائ ني  ع ن  ال عج ل  : م ات  ابنٌ لارطاة  ب ن سهية المري  ف  ل ز م  ق بره  ال م د  سار  ق ال 
رو ه ل أ ن ت رائحٌ معي إ ن أ قمت ع ل ي ك إ لى    حولا ي أ ت يه  بالغداة  فيقف ع ل ي ه  ف  ي  ق ول: أ ي ع م 

، ث  ي أ ت يه  بالمساء ف  ي  ق ول مثل ذ ل ك... ث  ان ص رف ع ن ق بره و أ ن ش أ ...  الأبيات.  العشى 
 انظر هذه القصة بتمامها في تاريخ دمشق لابن عساكر، ومرآة الزمان في تواريخ الأعيان  2
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كان صخر بن الشّريد أخو الخنساء خرج في غزوة  فقاتل فيها قتالا  شديدا   
فمرض فطال مرضه وعاده قومه، فقال عائدٌ من  فأصابه جرحٌ رغيبٌ، 

ا فيجى  قالت: لا حيًّ  ؟عوّاده يوما  لامرأته سلمى: كيف أصبح صخرٌ اليوم
عليه، وقال لها: أنت القائلة  نسى. فسمع صخرٌ كلمها فشقّ ولا ميتا  في  
ه: كيف  قالت: نعم غي معتذرة  إليك. ث قال عائدٌ آخر لأم   ؟كذا وكذا

فقالت: أصبح بمد اللّه صالحا  ولا يزال بمد اللّه بخي    ؟أصبح صخرٌ اليوم
 ما رأينا سواده بيننا. فقال صخر:  

 عيادت ي  صخر  ما تمل   أرى أم  
 

 ومكاني يمضجعليمى س   ت  ل  وم     
 نازة  ج    أخشى أن أكون   وما كنت    

 
 بال ح دث ان   ومن يغتر   عليك     
 امرئ  ساوى ب أم  ح ل يلة   فأي   

 
 وه وان   فل عاش إلّا في أذى     
  ه  لو أستط يع   الحزم   بأمر   أهم   

 
 وان   ز   والن  ي  وقد حيل بين الع     
 أذن ان   من كانت ل ه وأسمعت      من كان نائما   لعمري لقد أنبهت   
فلما أفاق عمد إلى سلمى فعلّقها بعمود الفسطاط حتى فاضت نفسها، ث   

 . 1نكس من طعنته فمات 
، وكان ملك السّواد 2رض  م أنّ أردشي سار إلى الح  ج   الع  ي  وقرأت في س  

متحصنا  فيها، وكان من أعظم ملوك الطوائف، فحاصره فيها زمانا  لا يجد  
 

 لسبط ابن الجوزي. 
 انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة، والحماسة البصرية، وخزانة الأدب للبغدادي.  1
 الحضر: مدينة بالعراق.  2
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إليه سبيل ، حتى رقيت ابنة ملك السّواد يوما ، فرأت أردشي فعشقته فنزلت 
وأخذت نشابة  وكتبت عليها: إن أنت شرطت لي أن تتزوّجني دللتك على 

 ة  وأخفّ مؤونة . ث رمت بالنشّابة  موضع تفتتح منه هذه المدينة بأيسر حيل 
نحو أردشي؛ فكتب الجواب في نشّابة : لك الوفاء بما سألت. ث ألقاه إليها؛  
فكتبت إليه تدلهّ على الموضع؛ فأرسل إليه أردشي فافتتحه ودخل هو 
وجنوده، وأهل المدينة غارّون، فقتلوا ملكها وأكثر مقاتلتها وتزوّجها؛ فبينما  

على فراشه أنكرت مكانها حتى سهرت لذلك عامّة ليلتها،   هي ذات ليلة  
س ورقة  من ورق الآس قد أثرّت في ب  ح  م  فنظروا في الفراش فوجدوا تحت ال  

به؛ فقالت: كان   جلدها، فسألها أردشي عند ذلك عما كان أبوها يغذوها
باء  أكثر غذائي الشهد والزبّد والمخّ. فقال أردشي: ما أحدٌ ببالغ  لك في الح  

دك على جهد إحسانه مع لطف  نوالإكرام مبلغ أبيك، ولئن كان جزاؤه ع
لمثله منك. ث أمر بأن تعقد  من  آقرابته وعظم حقّه جهد إساءتك، ما أنا ب

رى؛ ففعل ذلك حتى تساقطت وح  ث يج  راح جمم  ب فرس  شديد ال  ن  قرونها بذ  
 .1عضوا  عضوا  

ناس  من أهل الشأم: أن أخوين كان   نالعتبي: سمعت أبي يحدّث ع قال
الآخر في أهله، فهويته امرأة الغائب،   لأحدهما زوجة وكان يغيب ويخلفه

فأرادته على نفسها فامتع؛ فلما قدم أخوه سألها عن حالها، فقالت: ما  
 

 انظر: المعارف لابن قتيبة، والبلدان لابن الفقيه.  1
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وإني لا أفضحه!   د في كلّ حين ! فقال: أخي وابن أميّ!و  حال امرأة ترا
فلما كانوا بوادي   ،أخوه والمرأة  وحج  مه أبدا . ث حج   ألا أكل  ولكن للّه علي  

وه وقضوا حجّهم ورجعوا؛ فمرّوا بذلك الوادي ليل   نم هلك الأخ ودفو  الد  
 فسمعوا هاتفا  يقول: 

 رى ليل  ولا ت   م  و  ضي الد  تم   ك  د  ج  أ  
 

  م اأن تتكل   م  و  الد   عليك لأهل     
 ه  م ك ان    ثاو  لو ثويت   م  و  وبالد   

 
  م السل   حيّا   م  و   بوادي الد  ر  وم     
كان    ،لت لزوجها: هذا مقام العائذاالنداء من السماء، فقفظنتّ المرأة أنّ  

من أخيك ومنّي كيت وكيت. فقال: واللّه لو حلّ قتلك لوجدتني سريعا .  
 ففارقها وضرب خيمة  على قبر أخيه وقال:  

 وأبتغي الحياة   في طول   ك  هجرت  
 

 ماوأعظ   سا  رم   ت  لما صر   ك  كلم      
 هااجترمت   كنت    ذنوبا  فيك   ذكرت   

 
 م اوأظل   واأس   فيها كنت   أنا منك     
 . 1ولم يزل مقيما  حتى مات ودفن بجنب أخيه، فالقبران معروفان 

 :  2وقال الأخطل
 لمن هوين م س بة   المهديات  

 
 

 لمن قلين مق الا والمحسنات     
 
 

 
انظر: اعتلل القلوب للخرائطي، والممتع في صنعة الشعر للنهشلي القيواني، وهواتف الجان   1

 لابن أبي الدنيا. 
انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة، والعروض لابن جني، والقسطاس في العروض للزمخشري،   2

 والعقد الفريد لابن عبد ربه. 
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 ك ما رأينك شاهدا  يرعين عهد  
 
 
 

 يكنّ عنك م ذالا ت  ل  ذ  وإذا م     
 وإذا وعدنك نائل  أخل ف ن ه 

 
 

 عداتهن مط الاووجدت دون    
  ه  ف إن   ن  ه  عم   ك  وإذا دعون   

 
  ب الا  خ   ن  ه  د  عن ك  بٌ يزيد  س  ن    
عن يحيى بن طفيل  الجشميّ قال: كان عند رجل  من قريش امرأة يحبّها،   

ك، فشيعته ثلث مراحل؛ فلما مضى قالت ع  فسافر عنها، فقالت له: أشي   
وحصاة . فناولها، فألقت الروثة وقالت: راث لخادمها: ناولني بعرة  وروثة  

خبرك؛ وألقت البعرة وقالت: وعر سفرك؛ وألقت الحصاة وقالت: حصّ  
قال: امرأتي  ؟أثرك. فسمعها رجل على الماء فلحقه، فقال له: ما هذه منك 

. فأخبره بالخبر، فقام على الماء، فلما أمسى أقبل نحو منزله وأعزّ الناس إلي  
 ، فقتلهما جميعا . فوجد معها رجل  

 باب الولادة والولد 
عند زياد في  أبا الأسود  -امرأة أبي الأسود الدؤلي -خاصمت أمّ عوف  

فقال أبو الأسود: أنا أحق به منه؛ حملت ه قبل أن   ،قبل أن تضعههما ولد  
ه  ه شهوة  ووضعت  وضعت   : فقالت أمّ عوف  تحمله، ووضعت ه قبل أن تضعه. 

به فدفعه  أحق   أنت   ، قل . فقال زياد: صدقت  ه ث  فا  وحملت  ه خ  رها ، وحملت  ك  
 .1إليها 

 
في كتاب آثار البلد وأخبار العباد للقزويني رواية أخرى لهذه القصة قال: احتكم إلى الملك   1

ها الملك أعطيتها المهر كامل  ولم  عمليق رجل وامرأة في مولود بينهما، فقال الزوج واسمه قابس: أي 
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 : 1أنشدنا الريّاشي 

 أباه ع ل يه   ه  أم   ت  ب  ل  غ  
 

 2ه  خال   ه   أشب  لي  كالكاب  و  فه     
 :  3وقال آخر 

  ص ام  ني ع  ه  ما أشب    واللّه  
 

  وام  من ه ولا ق   قٌ ل  خ   لا  
  

أصب منها طائل  إلا ولدا  جاهل ، فافعل ما كنت فاعل ! فقالت الزوجة واسمها هزيلة: أيها الملك  
هذا ولدي حملته تسعا  ووضعته دفعا  وأرضعته شبعا ، ولم أنل منه نفعا ، حتى إذا تمت فصاله  

ى! فقال الزوج: إني حملته قبل أن تحمله  واشتدت أوصاله أراد زوجي أخذه كرها وتركي وله
فا  وأنا حملته ث قل ، ووضعه   وكفلت أمه قبل أن تكفله! فقالت الزوجة: إنه أيها الملك حمله خ 
شهوة  وأنا وضعته ك رها ! فلما رأى الملك متانة حجتها تحي، ورأى أن يجعل الغلم في جملة  

 لة: غلمانه حتى يتبين له الرأي فيه، فقالت له هزي 
 أتينا أخا طسم  ليحكم بيننا ... فأظهر حكما  في هزيلة ظالما 

 ندمت  ولم أندم وإنّي بعثرتي ... وأصبح بعلي في الحكومة نادما 
فلما سمع عمليق ذلك غضب على نساء جديس، وأمر ألا تزوج بكر من نساء جديس حتى  

 تدخل عليه فيكون هو مفترعها! فلقوا من ذلك ذلا . 
 يس الرقيات، في زياد بن عمرو العتكي، قاله المبرد في الكامل. البيت لابن ق 1
في هامش تحقيق الكامل قال أبو الفضل إبراهيم نقل  عن المرصفي: يريد أن شهوة أمه سبقت   2

 شهوة أبيه فسرت أعراقها فيه، فلم يشبه أباه في صلبة عوده ونجابته.  
 والكاب لي: منسوب إلي مدينة كاب ل. 

خطام الكلب الفزاري: بجي بن رزام الفزاري. شاعر جاهلي، يكنى خطام الكلب  هو الشاعر  3
وهو من بني ذبيان. له شعر في كتاب شعراء قبيلة ذبيان في الجاهلية. انظر: خزانة الأدب ولب  

 لباب لسان العرب للبغدادي، والمؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء للآمدي، أبو القاسم. 
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 لا ينام   الخال   ق  ر  وع   نمت  
  

 
ة  من ل  الرجل من أبيه خ   ئوالقيافة فيهم: لا يخط - وقال بعض بني أسد  

: رأسه أو صوته أو مشيته.   ثلث 
 . هه أشبهه ولد  وأهل   ك  ر  ولدك بك! قال: من ت  قيل لرجل: ما أشبه 

: كان أبوها  زا: ولدت امرأتي لستة أشهر؛ فقال الجمّ زاقال رجل للجمّ 
 . ضاربا  

 ؛ فقال الفرزدق: 1له  بأنه لا ولد   الفرزدق   -الفرزدق امرأة   -ارو  عيّت ن   
  ا ل ه واحدا  لا أخ   وقالت أراه  

 
 الأب اع د   رثين  افي الو  ه  يؤم ل     
 ك أن م ا نيي  ر  لعلّك يوما  أن ت    

 
   2ال ح وارد   الأسود   حوالي   ني   ب     
 4ص ىالح   د  ل  أن ي   قبل   3تميما   فإن   

 
 

 1واحد   أقام زمانا  وهو في الناس     
 

الشعر والشعراء: ومكث الفرزدق زمانا  لا يولد له، فعيّته امرأته النّوار  قال ابن قتيبة في  1
بذلك... فو ل د له بعد ذلك ل ب ط ة وس ب ط ة وخ ب ط ة ور ك ض ة من النّوار، وز م عة ، وليس لواحد من  

 ولده عقب إلا من النساء. 
تحرش بالذى غاظه وهم  الحوارد: الغ ضاب، يقال »حرد الرجل فهو ح ر د وحارد« إذا اغتاظ ف  2

 به. ومنه قيل »أسد حارد وليوث حوارد«. 
هو تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ينسب إليه قبيلة   3

 تميم أكثر قبائل العدنانية عددا . 
تميم:  قيل إن أولاد تميم كانوا بعدد الحصى لكثرتهم، وفي ذلك قال الشاعر في بني سعد بن  4

 )يزيد  بنو سعد  على عدد  الحصى ... وأثقل  م ن وزن  الجبال  حلوم ها(. 
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 .وغيهم 2ة ط  ب  وح   ةط  ب  ول   ة ط  ب  س  : ولده ذلك  بعد فولد

  دل  فو   ،ت  جامع   إذا استغفر  : لي فقيل ،3ثا  مئنا كنت:  قال الزيّاديّ  عن بلغني
 .ذكرا   عشر بضعة لي

  في هاولد   اعترض قد بقرة على السلم عليه عيسى مرّ : قال عبّاس ابن عن
  النّفس خالق  يا : فقال يخلّصني؛ أن الله  ادع الله، كلمة  يا : فقالت بطنها؛ 

  فإذا. بطنها  في  ما فألقت خلّصها؛ النفس من النفس  مخرج ويا  النفس من
  الكريم،  هو إلّا  إله لا الله،  باسم: لها كتبفلي   ولادتها المرأة على عسر

أ ن  ه م  ) العالمين، ربّ  لله  والحمد العظيم، العرش  ربّ  الله  سبحان ا  ي  و م   ك    ي  ر و نه 
ي ة   إ لا   ي  ل ب ث وا لم    أ ن  ه م  (، )ض حاها أ و   ع ش    إ لا   ي  ل ب ث وا لم    ي وع د ون   ما  ي  ر و ن   ي  و م   ك 

ار   م ن   ساع ة    (. نه 

 الط لاق  باب

 .4«الطّلق لله إلى الحلل أبغض إنّ : »وسلم عليه الله صلّى الله رسول قال
 

)طبعة دار صادر(، ولابن عنقاء الفزاري في معجم   1/146، 172الأبيات للفرزدق في ديوانه  1
 . 1/304، ومعاهد التنصيص  199الشعراء 

 أسماء بنات الفرزدق.  2
 المئناث: الذي يلد الإناث كثيا .  3
رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح بعض أهل العلم أنه مرسل، وضعفه الشيخ   4

 الألباني في إرواء الغليل. 
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 طبن  ح   بن المطلّب بن فلن: له يقال قاض، بالمدينة كان:  الأصمعيّ قال  
 خاصمت  ف ، ( الحكم بن مروان أخت: المطلّب وأمّ ) هأدركت   قد المخزوميّ 

  فئران  تستطيع ما والله ، إلي   وأسأت   نيت  ع  ج  أ  : قالت وكانت ها، زوج   امرأةٌ  إليه
  طالق أنت :فقال !1الوطن على إلّا  نم  ق  ي   وما ده  الج   من يمشين أن بيتك 

 المطلّب ابن فقال وقال؛ قالت بما هفخبّرت   الوطن، على إلّا  منق  ي   ما كنّ   إن
 المرعى الخسيس الجديب بالمكان لتكون الإبل إنّ  ك ورب  : المعاذير له يطلب
  كأنما   :بينهما  يفرّق لئّل يحتال رآه حين الزوج فقال الوطن؛ لحب   به فتقيم
 .عشرين  طالق هي ،عليك   ت  ل  أشك  
 ةع  ق  ه   ذلك  من يكفيه: عبّاس ابن فقال السماء؛ نجوم عدد   امرأة   رجل طلّق

 .2الجوزاء
  وندم  حماّد،  له  يقال ابن  منها  له  وكان  ،امرأة   الأعراب  من رجل وطلّق
 :فقال

 
 
 

 
 يعني حبا  في المكان الذي تعودن عليه.  1
بعدد   -طالق  –ه ق عة الجوزاء: ثلثة كواكب معروفة متجاورة. ويريد ابن عباس أنها تبين منه  2

يّت هقعة تشبيها  بهقعة الف ر س، وهي دائرة تكون ب ع ر ض ز و ر الف ر س، أ و   كواكب اله ق عة. وإنما  سم 
 بيث تصيب ر ج ل  الفارس، ي  ت شاء م بها وت كر ه. 
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 له وقلت   حماّدا   بالأم   ت  ي  د  ف  
 

 

 ولدي يا فادن   منّي  ذلفاء   ابن   أنت   
 

 
 أحدٌ  منكم   1( ثلثا  ) يقربن   لا
 

 

  العدد   أشأم   ( ثلثا  ) وجدت   إني 
 

 
 : 2منظور بن عليّ  وقال

 ه  فقدت   للطلق   ما
 

 الطّلق   عاقبة   وفقدت   
 ليلة  ح خي   طلّقت   

 
 الطبّاق   السموات   تحت   

 : إليها فكتب نفسه؛ تبعتها ث امرأة طلّق الأصمعيّ  كان 
 نا مثل   نابعد   رأيتم   وهل
 

 كم  مثل   كمبعد   نارأي   فما 
 خلوةٌ  ناجب  ع  ي    من يب  ص  ن   

 
 كم  عند   ما نجمع   ولا منه 

 عا  مبد   كمبعد   نااتخذ   قد 
 

 كم  شكل   من وليس كملصون   
 وكا  هنتخذ   لم شئتم   إن   

 
 لكم   جميعا   والبذل   الصون   ن 

 :لامرأته أعرابيّ  وقال 
 منّي  وأنت   الطلق   ين   تمن   
 

 3مال  الش   قة  ر  ش  م   مثل   بعيش   
 : 4وقال امرأته أعرابيّ  وطلّق 

 
 يعني لا يطلق أحدكم زوجته ثلث طلقات.  1
في أنساب الأشراف للبلذري اسمه علباء ابن منظور، وذكر البيتين. وأورد له ابن عساكر في   2

 تاريخ دمشق ترجمة: علباء بن مر بن عائذة الضبي، له صحبة واست شهد يوم مؤتة. 
قال الزمخشري في ربيع الأبرار: يعني بعيش طيب، فإن المشرقة الشمالية يعدلها التقاء الحر   3

 ا. والروح عليه 
 انظر: شرح الحماسة، للفارسي، والتبريزي، والمرزوقي.  4



 166           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         النساء لابن قتيبة 

 بالطّلق   أميمة   رحلت  
 

 الوثاق   رق   من وعتقت   
 لها  يألم فلم بانت   

 
 المآقي تبك   ولم قلبي 

 ها بطلق   ح  ر  أ   لم لو 
 

 بالإباق   نفسي ت  ح  ر  لأ   
 تشتهي   لا  ما ودواء   

 
 راق  الف   تعجيل   النفس    ه 

 بي   بطيب  ليس والعيش   
 

 اتفاق   غي   في اثنين    ن 
 :فقال بمصلوب  فمرّ  يبغضها،  امرأة 1ة كناس  بن لمحمد كانت 

 ه  صلب   دون   أتى مصلوب   ع  ذ  ج   أيا
 

 تبادل   هل  كامل   حولا   ثلثون   
 ه  حملت   قد الذي ل  م  بالح   أنت   وما 

 
 حامل   أنا  بالذي  منّي  بأضجر   

 :2آخر وقال 
 منزلة   شر   في بخسف   بت  
 

 سير  ف    ولا لذّة   في أنا لا 
 له   3يم  ض  ق   لا الخسف   على هذا 

 
 سيف  ن    لي سوغ  ي   لا ذا وأنا 

 ليوارتح   للطّلق   زيه  تج    
 

 4س  م  الش   ح  الجوام   دواء   ذاك   
 طالقة   ت  ن  ب   حين لتيي  ل  ل   

 
 س  ر  الع   ليلة   من عندي ألذ   

  
قال عنه الوزير المغربي في أدب الخواص: محمد بن كناسة هذا شاعر محسن، وأهل النقد   1

 يستحسنون شعره. وانظر: الورقة لمحمد بن داود بن الجراح. 
 هو قتادة بن مغرّب اليشكريّ، انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة.  2
 قضيم: طعام الفرس وهو الشعي. ال 3
الجوامح الشمس: جمع جامح شوس، وهي الدابة النفور، وقد وصف بهما زوجته لأنها كانت   4

 تركب رأسها. 
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 مضر  نيعن عيسى بن عمر قال: شكا الفرزدق امرأته، فقال له شيخ من ب
جات! يعني الطلق؛ فقال: قاتلك حر  م  أفل تكسعها بال  كان أسنّ منه: 

 من شيخ! ك  اللّه! ما أعلم  
 من ليلة  طلّقت فيها نسائي،  إلي   ليلة  أحب   قال خالد بن صفوان: ما بت  

 إحداهن  قل، فتبعث إلي  تكت، ومتاع البيت قد ن  فأرجع والستور قد ه  
 رى بفراش  أنام عليه. يلة  مع بنتي فيها طعامي، وتبعث لي الأخل  بس  

قالت: يريدون الضيق،   ؟قيل لامرأة كانت تطلّق كثيا : ما بالك تطلّقين
 ق اللّه عليهم! ضي  

 قال: طلّقتها والأرض من ورائها.   ؟طلّق رجل امرأته؛ فقيل له: ما صنعت
 أي لا أقرب ناحية  هي بها. 

 وقال أعرابّي لامرأته: 
 في العالمين   باسمي   أنوّهت  

 
 عاما  فعاما  عمري   وأفنيت   

 الطلق   وأنت   الطلق   فأنت   
 

 1ثلثا  تمام ا  الطلق   وأنت   
ع بي يوسوس  ول  الأصمعيّ: أتى رجلٌ أبا حازم فقال: إنّ الشيطان قد أ  قال  

 ماثك أنك قد طلقتها، أو  امرأتي. فقال له: وأنا أحد   لي ويحدّثني أني طلّقت  
   2فقال: سبحان اللّه يا أبا حازم! أفتكذّبني وتصدّق الشيطان! ؟تل  ع  ف   

 
 أوردت كتب الفقه هذا البيت كثيا  لبيان حكم طلق الثلث في واحدة. 1
 قيل: فانتبه الرجل وذهبت وسوسته.  2
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 وقال أعرابّي وقد طلق امرأته:  
 ط ائع ا   أسم اء   وما أنا إذ فارقت  

 
 ولا عق ل رأيا   بخي  من السّكران     
 نيحتى رأيت   الدهر   وما زال صرف   

 
 لع   ب   لم أكن فا  كأن  ي  بها ض   أبيت     
 :  1وقال آخر 

 لا الع  أنيابه   برد   ى هد  لئن كان ي  
 

 2منّي إنن ي ل ف ق ي   ر  ق  ف   لأ      
 قد تزوّجت   أن   الأخبار   ر  ث   لقد ك   

 
 ب ش ي     بالطلق  ني  فهل يأتي      
 باب العش اق 

محمد بن قيس الأسديّ: وجّهني عامل المدينة إلى يزيد بن عبد الملك قال 
قربت المدينة بليلتين أو ثلث إذا أنا بامرأة   وهو خليفة فخرجت، فلما 

قاعدة  على قارعة الطريق، وإذا رجلٌ رأسه في حجرها كلّما سقط رأسه  
أسندته، فسلّمت فردّت ولم يردّ الشاب؛ ث تأمّلتني فقالت: يا فتى، هل لك 

  وإن رزئت   لي  إ الأجر   ب  ح  قلت: سبحان اللّه! وما أ   ؟فيه ئة  رز  في أجر  لا م  
جبت عنه،  فيه! فقالت: هذا ابني، وكان إلفا  لابنة عمّ له تربياّ جميعا ، ث ح  

فكان يأتي الموضع والخباء، ث خطبها إلى أبيها فأبى عليه أن يزوّجها؛ ونحن  
نرى عيبا  أن تزوّج المرأة من رجل كان بها مغرما ، وقد خطبها ابن عمّ لها  

 
 ديوانه.  هو أبو دهبل الجمحي، والبيتان في 1
قال الفارسي في شرح الحماسة: يصف حاجته إلى ترشف رضابها، ويصف حاجته إلى تطليق   2

 زوجها إياها فلعله يصل إليها. 
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، فهو على ما ترى وقد ز   لا يأكل ولا يشرب ولا يعقل، وّجت منذ ثلث 
 فلو نزلت إليه فوعظته! فنزلت إليه فوعظته؛ فأقبل عليّ وقال: 

 ألا ما للح ب يبة لا ت ع ود  
 

 أبخلٌ بالحب يبة أم ص دود     
 فعادني قومي جميعا   مرضت   

 
 فيمن يع ود   ي  ر  لم ت    فما لك     
 وج دا   حبيبتي فبل يت   فقدت   

 
 ش ديد   نيك  يا س   الإلف   د  وفق     
 فاعلميه   ك  غي   وما استبطأت   

 
 وحولي من بني عمّي عديد     
 أسعى جئت   السّقيمة   فلو كنت   

 
 ال وع يد   نهنيه  ن   ولم ي    إليك     
قال: ث سكن عند آخر كلمته؛ فقالت العجوز: فاضت واللّه نفسه ثلثا !   

فاغتممت وخفت موته لكلمي. فلما رأت فدخلني أمرٌ لا يعلمه إلّا اللّه، 
العجوز ما بي قالت: هوّن عليك! مات بأجله واستراح مماّ كان فيه، وقدم  

هذه أبياتي منك غي بعيدة،   ؟ على ربّ كريم؛ فهل لك في استكمال الأجر
إليهم وتسألهم حضورهم. فركبت فأتيت أبياتا  منها على قدر  تأتيهم فتنعاه

، فنعيته إليهم وقد حفظت الشعر، فجعل الرجل يسترجع. فبينما أنا   ميل 
ناشرة  شعرها، فقالت:  اأدور إذا امرأة قد خرجت من خبائها تجرّ رداءه

قلت: فلن بن   ؟ىتنع   نر! مج  ث، بفيك الح  ك  ث  أيها الناّعي، بفيك الك  
قلت: نعم.  ؟ن. فقالت: بالذي أرسل محمدا  واصطفاه، هل مات فل

فأنشدتها الشعر، فو اللّه ما تنهنهت أن   ؟قالت: فماذا الذي قال قبل موته
 قالت: 
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 يا حب يب ي ك   أن أزور  نيعدا
 

 هم واش  ح س ود  كل  معاشر     
 

 من الدواهي أشاعوا ما سمعت  
 

 وما ف يه م رش يد   وعابونا  
 

 ل ح دا   ال يوم   وأمّا إذ ثويت  
 

 ل ح ود   م  ه   كل   الناس   فدور   
 

 واق ا  الدن يا ف    لي   فل طابت  
 

 ولا أثرى ال ع ب يد   ولا لهم   
 

ث مضت معي ومع القوم تولول حتى انتهينا إليه، فغسّلناه وكفّنّاه وصلّينا  
حتى أتيت يزيد بن عبد الملك،  1تيلطي   عليه، فأكبّت على قبره؛ وخرجت  

الناس، قال: هل رأيت في طريقك  وأوصلت إليه الكتاب؛ فسألني عن أمور
وحدّثته الحديث؛ فاستوى جالسا ، ث   نعم، رأيت واللّه عجبا . قلت: ؟شيئا  

قال: للّه أنت يا محمد بن قيس! امض الساعة قبل أن تعرف جواب ما 
ل الفتى وبني عمّه، وتمرّ بهم إلى عامل المدينة،  له، حتى تمرّ بأه قدمت  

وتأمره أن يثبتهم في شرف العطاء، وإن كان أصابها ما أصابه، فافعل ببني  
حتى تخبرني بالخبر، وتأخذ جواب ما   عمّها ما فعلت ببني عمه ث ارجع إلي  

له. فمررت بموضع القبر، فرأيت إلى جانبه قبرا  آخر، فسألت عنه  قدمت  
قبر المرأة، أكبّت على قبره، ولم تذق طعاما  ولا شرابا ، ولم ترفع عنه   فقيل:

 
 لحاجتي. لطيتي:  1
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إلى ثلثة أيام إلا ميتة . فجمعت بني عمّها وبني عمّه، وأثبتّهم في شرف  
 . 1العطاء جميعا  

عن هشام بن حسّان عن رجل من بني تميم قال: خرجت في طلب ناقة   
نا بعسكرين بينهما دعوة ، فإذا أئلي، حتى وردت على ماء  من مياه طيّ 

فإذا أنا بفتى شاب  وجارية  في العسكر، وإذا هو قد سمع نبرة  من كلمها  
 وهو مريض، فرفع عقيته وقال: 

 لا ت ع ود   ألا ما للم ل يحة  
 

 أم ص دود   أبخلٌ بالم ل يحة    
 أسعى كنت    المريضة   فلو كنت   

 
 2ال وع يد   ولم ينهنهن ي إليك    

صوته فخرجت تعدو، فأمسكها النساء، وأبصرها فأقبل ينشد،  فسمعت 
فأمسكه الرجال فأفلت وأفلتت، فاعتنقا وخراّ ميتين؛ فخرج شيخ من تلك 
الأخبية حتى وقف عليهما، فاسترجع لهما، ث قال: أما واللّه لئن كنتما لم  

قال: هذا ابن   ؟تجتمعا حييّن لأجمعنّ بينكما ميّتين. قال: فقلت: من هذا
 أخي، وهذه ابنتي. فدفنهما في قبر ولحد.

التي عشقها  2صاحب هند 1عن ابن سيين قال: قال عبد اللّه بن عجلن
 وكانت تحبّه فطلّقها:  

 
الصنعة ظاهرة على هذه القصة وما فيها من شعر؛ ففي شذرات الذهب لابن العماد رواية   1

 إليه. أخرى لهذه القصة، بما يؤكد ما ذهبنا 
 تكرر هذا البيت في القصة السابقة، وهو ما يؤكد الصنعة في القصتين جميعا ,  2
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 ما  ر  لك مح    ألا إنّ هندا  أصبحت  
 

 ا ا حم   ته  و  من أدنَ حم    ت  وأصبح     
 ه  جفن سلح   كالمقمور    وأصبحت   

 
  م اوأسه   سا  و  بالكفّين ق    ب  يقل     
 ومدّ بها صوته ث مات.   

 قال الأصمعيّ: فيه قال الشاعر: 

 من ال ح ب   إن مت  و 
 

  عجلن   فقد مات ابن    
قيل لأعرابّي من العذرييّن: ما بال قلوبكم كأنها قلوب طي  تنماث كما  

فقال: إننا ننظر إلى محاجر أعين  لا   ؟دونل  ينماث الملح في الماء! أما تج   
 تنظرون إليها. 

 

قال ابن قتيبة في الشعر والشعراء: عبد الله بن عجلن، هو نهدي جاهليّ، وهو من عشّاق   1
 العرب المشهورين الذين ماتوا عشقا . 

د مناف، العبشمية القرشية،  في تاريخ دمشق أنها هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شس بن عب 2
أم معاوية بن أبي سفيان من النسوة اللئي بايعن رسول الله ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م . وأسلمت يوم  
فتح مكة، وشهدت اليموك، وقدمت على ابنها معاوية في خلفة عمر بن الخطاب رضي الله  

بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شس  عنه. وقال ابن عساكر إن الذي قال هذا الشعر هو مسافر 
من فتيان قريش جمالا  وسخاء وشعرا ، فعشق هند بنت عتبة حتى اشتهر أمرهما، فاستحيا، وخرج  
إلى الحية ليسلوها، فنادم عمرو بن هند، وكان له مكرما ، ث تزوج أبو سفيان هندا  في غيبة  

بن أبي عمرو، فسأله مسافر عن مكة،   مسافر، ث خرج أبو سفيان إلى الحية تاجرا ، ولقي مسافر 
وأخبار قريش، فأخبره ث قال: وإني تزوجت هندا ، فأسف مسافر، ومرض حتى سقى بطنه  

 فقال... البيتين. 
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فقال: من قوم إذا أحبواّ ماتوا. فقالت جارية   ؟وقيل لأعرابّي: ممنّ أنت
 الكعبة!  ورب   ه: عذري  ت  سمع  

عن عبد الملك بن عمي قال: كان أخوان من بني كنّة من ثقيف، أحدهما  
إذا غاب خلفه العزب في أهله؛ بٌ، وكان ذو الأهل ز  ، والآخر ع  1ذو أهل

فغاب غيبة  له؛ فجاء العزب يوما  فطلعت عليه امرأة الأخ، وهي لا تعلم 
بمكانه، وعليها درع يشفّ، فسترت وجهها بذراعيها، فوقعت في قلبه،  

 ؟وجعل يذوب حتى صار كأنه خيطٌ، فقدم أخوه فقال: يا أخي، ما لك 
ة د  ل  نطلق أخوه إلى الحارث بن ك  قال: لا أدري. واستحيا أن يذكر ما به؛ فا
. فلما نظر إليه قال: أمّا العينان طبيب العرب، فوصفه له؛ فقال: احمله إلي  

فصحيحتان وأما الجسم فذائب ولا أظن أخاك إلا عاشقا  قال: ترى أخي  
بالموت وتزعم أنه عاشق! قال: هو ما أقول لك فاسقه الشراب فسقاه 

 الشعر من شأنه فقال:  الخمر، فقال الشعر ولم يكن 
 ا بي إل ى الأب يا مّ أل  

 
 ه هن  أزر   بالخيف   ت    

 
 

 اليو  ما رأيت   غزالٌ 
 

 ه ن  بني ك   في دور   م    
 الع ين   أكحل   غزالٌ  

 
  هن  غ   ه  وفي منطق    

فسقاه شربة   نى  فقال أخوه: واللّه ما أراه إلا كما قال ولكن لا أدري من ع   
 أخرى فقال: 

 
 يعني متزوج.  1
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 م وا  اسل   أيها الحي  
 

 موااسل   ت  موا ثم   اسل     
 ض وا وا وتعر  لا تول   

 
 موال  ك  عوا كي ت  وارب    

   من ال مزنةٌ  خرجت   
 

  م  ح  م     ا تح  ريّ  بحر     
 نّتي وت ز هي ما ك   

 
  م  أني له ا ح   عم    

فتزوجها. قال: وهي طالقٌ إن  قال: يا أخي هي طالقٌ ثلثا ، فإن شئت  
تزوجتها. قال غيه. فلما أفاق ذهب على وجهه حياء  ولم يرجع، فهو فقيد 

 . 1ثقيف
عن أبي مسكين قال: خرج أناس من بني حنيفة يتنزهون إلى جبل لهم،  
فبصر فتى منهم يقال له عباس بجارية  فهويها، وقال لأصحابه: والله لا 

ا إليه أن يكفّ وأن ينصرف معهم فأبى، أنصرف حتى أرسل إليها. فطلبو 
وأقبل يراسل الجارية حتى وقع في نفسها، فأقبل في ليلة  إضحيانة  متنكبا   
قوسه وهي بين إخوتها نائمةٌ، فأيقظها؛ فقالت: انصرف وإلا أيقظت 

إن   إخوتي فقتلوك! فقال: والله للموت أيسر مما أنا فيه، ولكن لله علي  
على فؤادي أن أنصرف. فأمكنته من يدها،   أعطيتني يدك حتى أضعها 

فوضعها على فؤاده ث انصرف؛ فلما كان من القابلة أتاها وهي في مثل  
حالها، فقالت له مثل مقالتها، وردّ عليها وقال: إن أمكنتيني من شفتيك  

 
1   ، في جمهرة الأمثال لأبي هلل العسكري: )أت  ي ه  من فقيد  ث ق يف( و ه و  من التيه، والتيه التحي 

 الط ائ ف... وذكر القصة.  و ه و  رجل من أهل
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أرشفهما انصرفت ث لا أعود إليك. فأمكنته من شفتيها فرشفهما ث  
، فقالوا: ما لهذا  1ر به الحيذ  ثل النار؛ ون  انصرف؛ فوقع في قلبها منه م

الفاسق في هذا الجبل! انهضوا بنا إليه حتى نخرجه منه. فأرسلت إليه: إن  
وأسهمه،   هب ومعه قوسق  ر  القوم يأتونك فاحذر، فلما أمسى قعد على م  

وأصاب الحي من آخر النهار مطرٌ وندى  فلهوا عنه؛ فلما كان في آخر  
الليل وذهب السحاب وطلع القمر، خرجت وهي تريده وقد أصابها الطل،  
فنشرت شعرها وأعجبتها نفسها ومعها جاريةٌ من الحي، فقالت: هل لك 

ما ممن  فخرجتا تمشيان، ونظر إليهما وهو على المرقب، فظن أنه ؟في عباس  
ففلقه! وصاحت الأخرى،  أخطأ قلب الجارية فما يطلبه، فرمى بسهم 

 فانحدر من الجبل وإذا هو بالجارية في دمها؛ فقال:  

   ه  بما كر   الغراب   ب  ع  ن   
 

 للق در   ولا إزالة   ت      
 ه اتبكي وأنت قتلت    

 
 وإلا فانتحر   فاصبر     
 2فوجدوهما مقتولين فدفنوهما!ث وجأ في أوداجه بمشاقصه، وجاء الحي  

، وهو  3س  قال خلد الأرقط: سمعت مشايخنا من أهل مكة يذكرون أن الق  
مولى لبني مخزوم، كان عند أهل مكة بمنزلة عطاء بن أبي رباح، وأنه مرّ يوما  

 
 يعني انتبهوا إليه.  1
 انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه.  2
 القس: عبد الرحمن الجشمي، الملقب بالقس، لكثرة عبادته.  3
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مة وهي تغني، فوقف يسمع؛ فرآه مولاها فدنا منه فقال: هل لك في  بسلّ 
ك في موضع لا تراها ولا  فأبى، ولم يزل به فقال: أقعد   ؟أن تدخل وتستمع

.  فتأبّى  ؟إليك  تراك. ففعل، ث غنت فأعجبته؛ فقال: هل لك في أن أحوّلها
ث أجاب، فلم يزل به حتى شغف بها وشغفت به. وعلم ذلك أهل مكة. 
فقالت له يوما  وقد خلوا: أنا والله أحبك؛ فقال: وأنا والله أحبك. قالت:  

حب أن أضع فمي على فمك؛ قال: وأنا والله. قالت: وأنا والله  فأنا أ
 ؟أحب أن أضع صدري على صدرك؛ قال: وأنا والله. قالت فما يمنعك 

والله إن الموضع لخال! فأطرق ساعة ، ث قال: إني سمعت الله يقول: 
ء  " ل  "، وأنا والله أكره أن تكون  ال م ت ق ين   إ لا   ع د و   ل ب  ع ض   ب  ع ض ه م   ي  و م ئ ذ   الأ  خ 

خلّة ما بيني وبينك عداوة  يوم القيامة. ونهض وعاد إلى طريقته التي كان 
 عليها. وفيه قيل:  
  ا  سّ ال ق   مة  ا وسلّ ريّ  لقد فتنت  

 
 ساف  عقل  ولا ن    س  ولم تتركا للق   
 ومن شعره فيها:    

 نفسي بذلت   أن أقول   ك  أهاب  
 

 ق الا القلب   أني أطيع  ولو   
 جسمي حتى شف   حياء  منك   

 
 كتماني وط الا علي   وشق    

 وهو القائل:   
 هاأهل   في السفاهة   أعذل   قد كنت  

 
 لما ت أت ي ب ه الأيام   عجب  اف   
 أن م ا هم وأعل م  فاليوم أرحم   

 
 أق س ام   والهدى واية  الغ   سبل     
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 وهو القائل:  
 ه ادار   يبع د ال ل ه  ألم ترها لا 

 
 ا كيف تصنع  في صوته   إذا مرحت     
 ه  ث م ت رد   ال ق ول   ن ظ ام   تمد    

 
 1 ع  فت رج   هافي حلق   إلى صلصل     
 :  2ية إلى قابوس ن  كتبت م   

 كم عليه بها.  نة فليض بأن يح  من سن س  
 ومن سأل مسألة فليض من العطية بقدر بذله.  

 لكل عمل  ثوابٌ، ولكل فعل جزاء.  
 ومن بدأ بالظلم كان أظلم. 

 ومن انتصر فقد أنصف. 
 والعفو أقرب إلى العقل. 
 وغي مسيء  من أعتب. 

 .  3طوّلتوغي مذنب  من 
 مع المخض تبدو الزبدة.  

 عند تناهي البلء يكون الفرج. 
 

 سبق ذكر الشعر والخبر في هذا الكتاب.  1
قال الرافعي رحمه الله في كتابه أوراق الورد: رسالة منية إلى صاحبها قابوس، وهما من أعلم   2

... وقال  العشق والأدب، ث جواب قابوس عليها، ث رسالة أخرى منه فكتبت منية إلى حبيبها 
ق  منية.   الوشاء في كتابه الموشى، في باب من اشتهر بالعشق: وقابوس ع ش 

 من امت وتفضل.   3
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 كل ذي قرح  يشتهي دواء قرحه.  
 ظر. ع منت  كل مطم  

 كل آت  قريب. 
 مع كل فرحة  ترحةٌ.  

 من خبث سنخه غلظ كبده ونام حقده.  
 الموت أروح من الهوى. 

 اليأس أول سبب الراحة.  
 السحر أنفذ من الشعر. 

 دواء كل محب حبيبه.  
 مع اليوم غدٌ. 

 كما تدين تدان.  
 استشف الله لما بك، واسأله المدافعة عنك.  

   فأجابها:
 من الكرام تكون الرحمة، ومن اللئام تكون القسوة.  

 من كرم أصله لان قلبه ورق وجهه.  
 ومن عاقب بالذنوب ترك الفضل. ومن ترك الفضل أخطأ الحظ.  

 غفر له.  لم يغفر لم ي   نوم
 اكتسب الأعداء.  ومن حقد واضطغن
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 رمها.  أولى الناس بالرحمة من احتاج إليها فح  
 لكل كرب  فرجٌ، ولكل عمل ثوابٌ. 

 من أحب رقّ لكل محب. 
 لا داء أدوى من الهوى، ولا أوهن منه لذي القوى.  

 لا ملكة أكرم من ملكة كريم، ولا قدرة ألأم من قدرة لئيم.  
 فاعفي.  فأسجحي: قدرت   ملكت  

 . من الخليّ  للشجيّ ويلٌ 
 من كان في نعمة  لم يدر قدر البلية.  

 من سها عقله فسد عيشه، ومن فسد عيشه كان الموت راحته.  
 الآمال مبسوطة، والآجال معدودة. 

 والمتوقع الموت.  
 وحسرة الموت من مات بغصة .  

 خي الخي أعجله. 
 من أراد معروفا  فل يتطول. 

 الحب أثقل محمول.
 كتب إليها أيضاً:  و 

 قلّ من حبيب  كتاب، وعظم من محب مصاب. 
 لكل آخر أوّل، مرقاةٌ إلى مرقاة.  
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 قد ينمو القليل فيكثر، ويضمحل الكثي فيذهب. 
 من طلب وجد. 

 ومن أدمن الاستفتاح فتحت له الأغلق.  
 أولى الأمور بالنجاح المواظبة.  

لاستثقال، ويتبع الاستثقال  قد يتبع الظفر البصر، ويتبع البصر التغي وا
 الاستبدال؛ ولن يدوم شيء على حال.  

 ولكل همّ فرجٌ. 
 والعناء مقرونٌ بالرجاء.  

 قد يستخرج بالكلمة الحية، وتنشأ من الحبة الشجرة.  
 وفي اللقاء شفاء الغليل، وتنفس الهموم. 

 قبل حلوله، وتثبت قبل إقدامه.  ارتاد امرءٌ 
 مع العجلة تكون الندامة، وفي التثبت تكون السلمة.  
 العاقل من ابتدأ عمل  في غي حينه فبلغ في حين وقته. 

 لا ينال بغي دواء شفاء.  
 ن بعد منع. الصعب يمك  

 الرفق سبب القدرة. 
 الخرق مفتاح الحرمان.  

 من أسر أسراره دامت له لذاته.  
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 تصدّ عن لقيات. ةقيربّ أكلة  تمنع أكلت، ول  
 : أبياتٌ في الغزل حسانٌ 

  ه  مك ان   ن  بعيني أن أرى م   ر  ق  ي  
 

 المتق اود   الأبرق   ه ض بات  رى ذ    
 ب ه  الذي شربت   الماء   د  ر  أ   وأن   

 
 1واخد   رى كل  الس   ليمى فقد مل  س    
 ه  ت راب     رد  بأحشائي ب ق  ص  ل  وأ   

 
 2الأس اود   م  وإن كان مخلوطا  بس    
 قال أبو صخر الهذلي:   

  ك وال ذيى وأض ح  أما والذي أبك  
 

 ه الأم ر  أمات وأحيا وال ذي أم ر    
 أن أرى  ال وح ش   ني أحسد  لقد تركت   

 
 هم ا ال ذع ر  منها لا يروع   ين  فألي  
 ال م دى بي   ت  ليلى قد بلغ   فيا هجر   

 
 على ما لم يكن بلغ الهج ر   ت  زد  و   
 ل يلة   ن ي ج وى  ك ل  ها زد  ويا حب   

 
 ال ح ش ر   ك  الأيام موعد   ويا سلوة    
  ل ىالق   حتى قيل لا يعرف   ك  وصلت   

 
 ليس له ص ب ر   حتى قلت   ك  وزرت    
 ه ا بين ي وب ين    الدهر   لسعي   جبت  ع 

 
 فلما انقضى ما بيننا سكن ال ده ر    
 ه اقلبي ل ذك ر   يرتاح   كرت  إذا ذ   

 
 ط ر  الق   له  بل   كما انتفض العصفور     
 ل و دن ا قل ب ي   إلا أن   هل الوجد   

 
 الجمر   لاحترق   الرمح   يد  ق   من الجمر    
   

 
 الواخد: المشتد في السي. وفي رواية: كل واجد، بالجيم: العاشق.  1
 الأسود: جمع أسود، وهو الثعبان الكبي.  2
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 :  1وقال آخر
 التي ليس دونه ا النفس   لّة  أيا خ  

 
 خ ل يل   الصفاء   ء  لنا من أخلّ  

 يطع ب هنا حبّه لم ويا من كتم   
 

 عدو  ولم يؤمن عل يه دخ يل   
 النوى أما من مقام  أشتكي غربة   

 
 دا فيه إليك س ب يل  الع   وجور   

 بع لة   جئت   إذا ما جئت   وكنت   
 

 أق ول   ش  علتي ف أي   فأفنيت   
 حاجةٌ  ك  يوم  لي بأرض   وما كل   

 
 2رس ول   لي إليك   يوم   وما كل   

 وقال المجنون:   
 وإني لأستغشي وما بي ن ع سةٌ 

 
 لا  منك يلق ى خ يال يا العل خي   
 وأخرج من بين الجلوس لعلن ي 

 
 خاليا  في السر   النفس   أحدّث عنك     
 وقال أيضا :  

  ن يني حتى إذا ما ملكت  فأدنيت  
 

 الأباطح   سهل   م  ص  الع   ل  يح    بقول    
  ح يلةٌ عني حين لا لي   تجافيت    

 
 الجوان ح   بين فت  ما خل   فت  وخل    
  

ه ، شاعر أموي من بني قشي بن كعب، له شرف وقدر في   126 ت  هو يزيد بن الط ثرية:  1
قومه، كان حسن الشعر، حلو الحديث، شريفا ، متلفا  للمال، صاحب غزل وظرف وشجاعة  
وفصاحة. قتله بنو حنيفة في موقعة لهم يوم الف ل ج من نواحي اليمامة. وقال ياقوت في معجم  

وكان يلقب مورقا  لحسن وجهه وشعره وحلوة حديثه،   الأدباء: ابن الطثرية، وطثرة اللبن زبدته:
 وكان يعشق جارية من جرم يقال لها وحشية، وله فيها أشعار حسنة. 

انظر: الحماسة المغربية للجراوي، والحماسة البصرية لصدر الدين البصري، وشرح ديوان   2
 الحماسة للتبريزي، وشرح حماسة أبي تمام للفارسي.  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    النساء لابن قتيبة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  183 

 ونحوه قول العباس بن الأحنف:  
 أشكو الذين أذاق ون ي م ودّت ه م

 
 حتى إذا أيقظوني في الهوى رقدوا   
 منته ض ا   واستنهضوني فلما قمت   

 
 ما حملّوني في الهوى قعدوا من ثقل    
 ثين: وقال بعض المحد   

 كان يبكي لما ب ي من  
 
 

 وجد  رسيس   من طول    
 فالآن قب ل وف ات ي  

 
 لا عطر بعد عروس    

 وقال العباس بن جرير من ولد خالد بن عبد الله:   
 ن يل   ح  ك  ظلّت الأحزان ت  

 
 نت يله س   مضضا  طالت     
 ك أن ل ه  هوى ظبي   ن  م   

 
 رت يفي ت    أربا  بالصد     
  ه  محاس ن  قد حمى عيني  

 
  ت ي ف  ش   ه  وحمى تقبيل     
 ظ ال مة   عين اه   ت  ك  ر  ش   

 
 ت  ن  ما ج   م  عظ   منفي دمي    
 وقال ابن الطثرية:    

 اله وى ترجون أن يذهب   وإن كنتم  
 

 ع اق    ن   روى بالشراب فن  يقينا  ون    
 ىو  وا الج  الريح أو غي   فردّوا هبوب   

 
 ع اف ت م ن   شا الح   إذا حلّ ألواذ    
 ن يحتى وج دت    نحو الحي   ت  تلف   

 
 ع اد  خ  وأ   يتا  من الإصغاء ل   وجعت    
 وقال ابن ميادة:   

 بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له 
 

 ب  كيف يجي  الأذى لم يدر   ببعض   
 البريء ولم يزل عذر   ولم يعتذر   

 
 م ريب   ق ال  له سكتةٌ حت ى ي   
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 وقال عليّ بن الجهم في رقعة أتته بخطّ جارية :  
 ة   ي  ن  ث   م   ما رقعةٌ جاءتك  

 
 كأنها خ د  ع ل ى خ د   

 سواد  في بياض  ك م ا ذ  ب  ن    
 

 في الورد   المسك   فتيت   ر  ذ   
 
 

 مصروفةٌ  الأسطر   ساهمة  
 

 د  إلى الج   الهزل   ح  ل  عن م   
 ه  ب   ني ع ت   م  يا كاتبا  أسل   

 
 ما عندي إليه حسبي منك   

 وقال جريرٌ:   
 ه  فريق    قلبا  بالعراق   أتجمع  

 
 فريق   الأراك   ومنه بأظلل   

 ه  عن اء   ن  أرد   ن  ا م  أم   أوانس   
 

 و طليق  فه   ن  أطلق   ن  فعان  وم   
  

 
 ناقلوب   الهوى ث ارتمين    دعون  

 
 أعداء  وهنّ ص ديق   م  بأسه   

 :  1وقال آخر 
 ه  ف رق ت    ضنيهما للب ين  ت   إلفان  

 
 عا م  ما اجت   الدهر   طول   ن  ولا يملّ   
 ه م ا بساه  من شب اب    مستقبلن   

 
 عاسمالداعي الهوى  إذا دعا دعوة    
 رض  غعن  الناس   لقول   لا يعجبان   

 
 ع ا ص ن   لما قالا وما بل يعجبان    
 : 2وقال أعرابيّ  

 
انظر: الحماسة المغربية للجراوي، والحماسة البصرية لصدر الدين البصري،   هو عروة بن أذينة، 1

 وشرح ديوان الحماسة للتبريزي، وشرح حماسة أبي تمام للفارسي. 
هو أبو حية النميي، انظر: ديوانه من قصيدته التي مطلعها: )ألا يا ان  ع مي أطلل  خنساء    2

 مي( وانظر الحماسة وشروحها. وان عمي ... صباحا  وإمساء  وإن  لم ت كل  
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 لا يق م وق ين اك  وقلن لها س راّ  
 

 صحيحا  فإن لم تقتليه فأل م م ي  
 واتقّ ت   الشمس   ه  قناعا  دون   فأذرت   

 
  م  ص  ع   وم   كف    :موصولين   بأحسن    
 الضّحى ة  قفراح وما أدري أفي طل  

 
 م ظ ل م   أم داج  من الليل   ح  رو  ت    
 وقال آخر:   

 م  د  إلى ق   ن  ر  من ق    الناس   ن  يا أحس 
 

 ولا حرم   ل  في ح   ك  مثل   لم ألق    
 ب ه الغانيات   يا من تلبّس حسن   

 
 بالق ل م   ط  فيما خ   ك  قبل   ط  قد خ    
 وقال ذو الرمةّ:   

 أبكي والنّوى مطم ئنةٌ  وقد كنت  
 

 صانع   ما البين   م  ل  بنا وبكم من ع    
  ن يف  كم ويش  شفق من هجران  وأ   

 
 جامع   والشمل   البين   ك  وش   مخافة    
 ك م وحب   البغيض   كم هجر  وأهجر   

 
 ص وادع   على كبدي منه شؤونٌ   
 وقال أيضا :  

 ها وذكر  ي  م   خفي حب  أ   وقد كنت  
 

 هالا أريد    الهوى حتى كأن   رسيس     
 ن ا ع ن د   ميّة   ما زال يغلو حب  و   

 
 ه ازيد  ي   م ا حتى لم نجد   ويزداد     
 وقال:  

 حتى كأنه ا أطوي النفس   زلت  وما 
 

 ذاكر   لم تخطر على بال   مث  بذي الر     
 أن يروا  وإشفاقا  من ال رك ب   حياء    

 
 الض م ائر   دليل  على مستودعات     
 وقال آخر:   
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 قليل  ح  رو   قل لحادي المطي  
 

 م يل هنّ ذ  سي   العيس   نجعل     
 ه ا ودع   ها على السبيل  ف  ق  لا ت   

 
  من عليها السّبيل ها شوق  يهد      
 وقال آخر:   

 م يأعظ   فإن يرتحل صحبي بجثمان  
 

 الركّب   في منزل   المحزون   يقم قلبي     
 ونحوه:   

 جسدٌ مق يمٌ ف ي ال دّيا
 

  في الطاعنين   ه  وروح   ر   
 :  1وقال آخر 

 نلت ق ي أياّم   صينأبي المح لعمر  
 

 أك ث ر   الدّهر  لقيها من بما لا ن    
  ه ا أت يت   ون يوما  واح دا  إن  يعد   

 
 جر  ه  ت    الدهر   ما كانت من   ون  وينس    
 وقال حميد بن ثور:    

 فاركبي ناك  يوقلن لها قومي فد  
 

 مال  ك  ت   ما أن   بل لا غي   فأومت   
 ه  ب زم ام    ها حتى لوت  ن  ي   هاد  ف 

 
 م اص  ع  وم   س  ق  م  الد   نانا  كهدّاب  ب   

 عزيزة   أم   بين   عاشت   من البيض   
 

 أطاع وأك رم ا ر  وبين أب  ب    
 س اريا   ر  ال ذ   منعّمةٌ لو يصبح   

 
 ماد   ه  مدارج   ت  ها نض  على جلد   

 وقال قيس بن ذريح:   
 

؛  98هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أحد الفقهاء السبعة بالمدينة توفي سنة  1
وكان ضريرا . انظر: أمالي الشريف المرتضى، ومعهما بيت ثالث: فإن يكن الواشون أغروا بهجر نا  

 فإناّ بتجديد المودّة أجدر  
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  ن اق  ل   خ    قب ل   روح ها روحي ق  ل  ع  ت   
 

 طافا  وفي المهد  ما كنّا ن   ن بعد  وم     
  

 كما زدنا فأصب ح ن ام يا  فزاد 
 

 فليس وإن متنا بمنفصم الع ه د     
 

 ح ادث   ك ل  على ول ك نّ ه ب اق  
 

 واللّح د   القبر   لمة  نا في ظ  وزائر     
 

 ه ايكاد حباب الماء يخدش جل د  
 

 لد  الج   بالماء من رقةّ   إذا اغتسلت     
 

 ولو لبست ثوبا  من الورد خالصا  
 

 ال ورد   ها ورق  منها جلد  ش لخد     
 

 ه ا ل ل ين    الحرير   ها لبس  ل  يثق  
 

 د   ق   الع   ل  ق  ا ث  ته  اوتشكو إلى جار    
 

 ه ا  ت   ظ  يها إذا ما لح   د  خ   وأرحم  
 

 د  الخ   في ظي أن يؤثر  حذارا  للح     
 

========= 

قتيبة رحمة  وهو الكتاب العاشر من عيون الأخبار، لابن  تم كتاب النساء،
 .اللّه عليه
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